
-بجاية  - جامعة عبد الرحمن ميرة
الأدب و العلوم الإنسانية  كلية  

ة و الأدب العربيللغقسم ا

كليـة الحقــوق  
القانون الجنائيمقیاس:

الثانیة السنة 
عنوان المذكرة

السنة الجامعیة
2007-2008

والانسجام في سورة الرحمن دراسة في 
ضوء لسانیات النص                  

اللغة والأدب العریيتخرج مقدمة لنیل شهادة الماستر فیيمذكرة
.نظام ل .م.د.تخصص علوم اللسان.  

إعداد الطإعداد الطااللبتینبتین::

ھیلة            ھیلة            وویحیاوي سیحیاوي س--

یحیاوي سھام            یحیاوي سھام            --

إشراف الأستاذةإشراف الأستاذة::

عزي نعیمةعزي نعیمة

السنة الجامعیة
2012/2013



oالرضىلإتمام ھذا العمل راجین منھ عز و جل نحمد الله عز و جل على توفیقنا

أستاذتنا الفاضلة نعیمة عزي إلىو القبول .كما نقدم شكرنا الجزیل و امتناننا الكبیرین 

ق و أسمى عبارات على ھذه المذكرة فلھا منا أصدبالإشرافضیف الله على قبولھا تشریفنا 

التقدیر و الاحترام.

o بوزرى فاتح على تقدیمھ لنا المادة العلمیة ومعزوز و نخص بالذكر أستاذنا الفاضل

على ما لقیناه منھ من توجیھات و انتقادات و نصائح فلھ كل الشكر و الاحترام.سمیر

العمل المتواضع. اٳنجاز ھذكما نشكر كل من كان لھ ید العون في 



»و بالوالدین إحسانا...«...قال تعالى:

یالي من أجلنا....أمي إلى نور عیناي و نبض قلبي....إلى التي غمرتني بحبھا إلى التي سھرت اللّ 

الحبیبة.  

و توفیر كل ما أحتاجھ فكان خیر دلیل ،إلى الذي عمل و كافح و تعب من أجل تعلیمي و إسعادي 

و نعم السند....إلیك أبي . 

:ھا تحت سقف واحد إلىإلى من تقاسموا معي حلو الحیاة و مرّ 

یونس.كمال، ،حسان،سمیر:إخواني

 العالیة. ،فھیمة،فتیحة:أخواتي

ناصرإلى خطیبي ماسینیسا و عائلتھ.

.یحیاويو إلى كل أعمامي و أخوالي و خاصة عائلة 

. بلال سوریا  ، نسیمة، كمال،،كھینة،سامیة،صونیةسعاد، وسام، :إلى أعز أصدقائي  

إلى من شاركتني في انجاز المذكرة سھیلة.

.أھدي إلیھم جمیعا ھذا العمل تقدیرا و عرفانا





 ترعرعت بین أحضانھا ،وغمرتني بفیض حنانھا وحبھا إلى من سھرت على تربتي ،إلى إلى من

أمي الغالیة ،إلى أنار دربي وذلل الصعاب التي اعترضت طریقي إلى من كرس حیاتھ لتربیتي 

نعیم.    أسأل الله لھما دوام الصحة و العافیة و أن یجعلھما من الفائزین بجنة ال،إلى أبي و تعلیمي، 

إلى: ضاءت حیاتيوالشموع التي أفي الوجود إلى أطیب رحیق

نزیھة.   ،دلیلة،أخواتي : سعیدة

 و الصغیر الحبوب عبد الحق.،إخواني : كمال

. إلى زمیلتي في البحث: سھام

 زھیة و ،كھینة ،سعاد ،،سامیة ،نسیمة ،صونیة،ھدى،: جھیدةوزملائيإلى زمیلاتي

.،عليیاسمینة،كمال

.إلى كل العائلة من قریب أو بعید

.إلى كل إخوة العلم الذین وجدتھم حاملین لواء التعلیم الرسالي

o.أستسمح كل ھؤلاء بقبول إھدائي ھذا المتواضع

سوهیلة



مقــــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــة

أ

مقدمة:

یجعل الجملة الأولفي الدراسات اللّسانیة ،حیث جیل لان متمایزان یلقد برز ج

دي غرض عتبر النص الوحدة الكبرى للتحلیل ، كونّه یؤ یالوحدة الكبرى للتحلیل ، وجیل ثان 

مكن اعتبار النص بمثابة واقعة اتصالیة.ثم یالتبلیغ والتواصل ،من 

ما یعرف الیوم و هو،بدراسة النصوص وتحلیلهادید یهتم نشأ علم جنظرا لهذا

یتمثل في وصف كیفیة تماسك النصوصوكان الهدف الرئیسي لهذا العلم ، ""لّسانیات النص

تل موضوع الدراسات النصیة حوقد ا، " معینة في مقامات تبلیغیة محددةضاً اوتأدیتها  "أغر 

معیاراً مهماً في الدراسات اللّغویة المعاصرة ،لان لّسانیات النص تجعل الانسجامموضعاً 

.مهماً في تماسك  النصوص

وعت المدارس اللّسانیة تمیز هذا العلم بحداثة ،و تعدد موضوعاته ، و تنیكما 

سجام من أبرز المفاهیم التي اهتمت بها لّسانیات النص : مفهوما الاتساق " و الانالنصیّة و 

تهد على مجموعة من العناصر النصیة ، تحقق تكامله و تلاحم أبنیمبناء النص یعتنلآ

بالإضافة إلى توفر جملة من القرائن المتعددة التي تهتم بدورها في تحقیق انسجام الجزئیة 

اتساقه.و النص

ة یعتبر الاتساق و الانسجام  من أهم المعاییر التي تدرسها لّسانیات ما بعد الجمل

باهتمام كبیراً من علماء العرب و المسلمین ، في حظیت،كذلك من أهم القضایا التي 
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دراستهم للنص القرآني أو النصوص الأدبیة ، وشغلت الكثیر من العلماء و هناك من یرى 

أن القرآن الكریم  كتاب غیر منسجم ، و یفتقر للأسس النصیة ، و كونّه مصدر الدیانات.

فكان هذا سببا في اختیارنا لهذا الموضوع ، و لدینا فضولنا لنعرف على هذا 

العلم الجدید ، و حاولنا  أن نطبق ما جاء به على سورة القرآنیة ، حیث تجسد قضیة مهمة 

و هي نعم التي و هبها االله للإنسان ورحمتهم بهم من خلال سورة الرحمن ،لذلك قررنا أن 

ن الاتساق و الانسجام في سورة الرحمن .یكون موضوع بحثنا بعنوا

انطلقنا من إشكالیة تتمثل في عدة تساؤلات :كما

ماذا یعني بالنص ؟ و ما الفرق بین النص و الخطاب؟.-

ماهیة اللّسانیات النص؟ و أهدافها؟.-

ما الفرق بین اللسانیات النص و لّسانیات الجملة؟.-

ماهي أدواتهما؟.ما مفهوم الانسجام و الاتساق؟ و -

و هل بإمكان تطبیق هذین المعیارین على النص القرآني للكشف عن تماسكه؟.-

و ما مدى اتساق سورة الرحمن و انسجامها ؟-

مقدراً  كمیاً مناسبا للدراسة سورة الرحمن تمثل أما فیما یتعلق باختیار المدونة ، فلأن -

،نظراً لخصوصیتها لّغویة و معانیها الغریزة ،مما یجعلها میدانا خصبا للدراسة.
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معانیها بالسورة التي قبلها و التي بعدها ،فوقع اختیارنا علیها .لارتباطنظراً 

إثرها و للإجابة عن الأسئلة المطروحة ،فكانت الخطة التي اعتمد ما  البحث و سار على 

فقد تمثلت في مقدمة مدخل مع فصلین و خاتمة كما یلي :

المدخل : تناول فیه البحث أهم المفاهیم المتعلقة بموضوع البحث ،فكان الحدیث عن النص 

و الفرق بین النص و الخطاب و اللّسانیات النص و أهدفها ،و ما الفرق بین اللّسانیات 

النص و اللّسانیات الجملة .

الفصل الأول : كان بعنوان الاتساق في سورة الرحمن حیث حدد من خلاله مفهوم الاتساق 

و أدواته ، و أهم هذه الأدوات التي أسهمت في الترابط الشكلي للسورة و من خلاله تعرض 

و دورها في تحقیق الاتساق إضافة إلى تناوله العطف و الحذف و التكرار باعتبارها للإحالة 

شكلیّة موجودة في النص .ووسائل اتساق

لقد اعتمد البحث عملیة الإدماج بین الدراسة النظریة و الدراسة التطبیقیة، حیث 

كان یعقب شرح كل أداة  و تعریفها و البحث مباشرة عن مكان تمثلها في سورة الرحمن .

نسجام الفصل الثاني : و كان بعنوان الانسجام في سورة الرحمن و فیه تم تحدید مفهوم الا

و أدواتها ، و یأتي السیاق في أولها نظراً لأهمیة الرصد ترابط الدلالي للنصوص بالإضافة 

تصنیف أنواع السیاق في القرآن و بتحدید في سورة الرحمن الذي یساهم في الكشف عن إلى

للسورة.الترابط الدلالي 
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لقي في الحكم على انسجام ثم یأتي الحدیث عن بنیة الخطاب و دور المت

أیضا ذكر خصائص البنیة الخطابیة و دورها في إبراز انسجام السورة ، ثم النصوص 

التطرق دراسة التعریض و الكشف عن العلاقة الخفیة بین عنوان السورة و مضمونها .

و في آخر هذا الفصل تم التطرق إلى أداة من أدوات الانسجام و التي هي على 

ما تحققه من تماسك دلالي لسورة و هي المناسبة و هي لم ن الأهمیة نظراً درجة كبیرة م

تتعرض لدراسة عند علماء لّسانیات النص ، و هذا ما أدى إلى عدم ذكرها ،و قد لقیت 

اهتماماً كبیراً من طرف علماء العرب أمثال البقاعي و السیوطي ، الزركشي 

نتائج التي وصل تمة حیث قدمت أهم الو الزمخشري ، لیخلص البحث في الأخیر إلى خا

إلیها هذا البحث 

أما المنهج الذي اتبعه البحث فغنه یتمثل في المنهج الوصفي التحلیلي و الذي 

فرضته طبیعة المدونة و طبیعة الموضوع و ذلك من خلال وصف ظاهرة لّغویة ووسائلها 

المختلفة و تحلیلها و بیان نوعها 

ن المصادر و المراجع منها النص بمجموعة مو قد استعان البحث في ذلك

خطابي ، الأزهر الزناد ، و سعید دبوجراند ،لّسانیات النص محميجراء لدالخطاب و الإو 

حسنى بحیرى و صبحي إبراهیم الفقي .

أما بالنسبة للصعوبات التي واجهت الباحث فتتمثل فیما یلي :
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بحثاً مستقلاً "بذاته و على طبیعة الموضوع الذي سیشترط عناصر تستحق أن یفرد لها -

سبیل المثال لا الحصر موضوع الإحالة و عنصر السیاق.

صعوبة الاستفادة من المراجع الأجنبیة بموضوع البحث و السبب الأول في ذلك قبل أن -

یكون هناك أي سبب آخر هو العائق اللّغوي .

الوقت المحدود و بالتوسع بالقدر الكافي في البحث .لم یسمع-

رغم ذلك أمل أن یستفاد من هذا البحث و لو بالشيء النادر في إیضاح بعض 

،و االله المستعان.الأمور أو بعض المفاهیم 
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 :تمهيد

مع العديد من  (linguistique de texte)يتعامل الباحث في ميدان لسانيات النص

 لخطاب والنص وهي أهم المصطلحاتالمصطلحات و المفاهيم كالجملة والملفوظ والتلفظ وا

 في الجملة و النص

ل فسارت كان الاعتقاد السائد في القديم مفاده أن الجملة هي الوحدة الكبرى للتحلي

 الدلالة  ،ي مجالات عديدة منها : علم النحوعليه الدراسات اللسانية واتكأت عليها ف

كبر من أطور الدراسات لوحظ ان هناك وحدة وت  لكن بمرور الزمن ،رها و الأصوات وغي

تستعمل في التحليل وهي "لسانيات النص"  (linguistique de la phrase)لسانيات الجملة

هذا ، ويستلزم ص'م اللغة النصي' أو ' النحو النوهو 'لسانيات النص' أو 'علفظهر علم جديد 

براز أهم الفروق بينه ، ومفهوم النصالب المعرفة البحث وبين لسانيات  السانيات النص وا 

 الجملة وذكر الفرق بين النص والخطاب.

 :مفهوم النص -1

عدد لم يمنع من وجود تعددت مفاهيم النص واتسعت بين الباحثين لكن هذا الت

ي الأبحاث ص حيزا كبيرا فولهذا أخذ مفهوم الن ، المفاهيم رات مشتركة توحد الرؤى وتصو 

  .متمركزة حول ماهيتهكانت التي  اللغوية
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 أ_لغة: 

 .1كما تعني أقصى الشيء وغايته، الظهور والارتفاع ،تعني البروز كلمة النص

يعني المنتهى والاكتمال ،حيث يعلق الفيروز على قول علي "كما ورد في القاموس المحيط 

:"إذا بلغ النساء نصّ الحقاق أو الحقائق فالعصبة أولى"، إذا  ابن أبي طالب كرّم الله وجهه

 .  2ى الحقاق وهو الخصام ،أو حوق فيهنعلبلغن الغاية التي عقلن فيها 

ظهار أن النص عند العرب ي ينالمفهوم يننستخلص من هذ براز وا  عني التتابع وا 

 لما خفي أي الانتقال من نقطة النهاية إلى البداية.

 اصطلاحا : -ب

 -النص بأنه "ترابط مستمر للاستبدالات  السنتيجميمية Harweg يعرف هارفج 

 . ويشير محمد خطابي الى تعريف هاليداي 3التي تظهر الترابط النحوي في النص" -الأفقية

M.A.K Halliday  نحسرقية و R.HASSEN   حيث يعرفان النص بأنه "متتالية من الجمل

 .               4يكون بينها علاقات أو على الأصح بين عناصر هذه الجمل علاقات"

لى ومن خلال هذين التعريفين نجد صاحبيهما يعتمدان في تعريفهما للنص ع

لتتابع الجملي والترابط بكونه أفقيا و حتى و إن قيد هارفج ا ، عنصر التتابع الجملي والترابط

                                                                 
1
  473،ص  33،ج: 4002,بيروت 3ابن منظور، لسان العرب ، دار صادر ،ط: -
2
  .333، ص4الفيروز أبادي، مجد الدين محمد، القاموس المحيط، بيروت، دار الجيل، المجلد  

3
 .301، ص3997لمية، للنشر لونجمان، ، الشركة المصرية العا3سعيد حسن بحيري، علم اللغة النص، المفاهيم و الاتجاهات، ط  

4
 . 33، ص3917، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب 3محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ط  
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ن هناك رأيا آخر لفان دايك يؤكد على قيام هذا التتابع إف ، الترابط النحوي في النصيظهر 

أيضا   acceptabilité معينة لا تتصف بالنحوية فحسب بل وفي المقبوليةد في إطار قيو

من جودة السبك في إطار جملي بل وفي إطار نصي يض ويجب ألا تتخذ تحديدي دقيقا  

 .1النصي

داي ورقية حسن تتضمن مفاده أن كلمة نص سواء كانت يلهال إشارةوهناك 

 فانه وحدة اللغة المستعملة محددا بعد جمله. ، طويلا أو قصيرا ،نطوقا أو مكتوبام

نه مجموعة منظومة من القضايا أو المركبات أعلى أنه "Brinker وحدده برنكر

          .2ط بعضها مع بعض على أساس من خلال علاقات منطقية دلالية"القضوية تتراب

ونستخلص من هذا التحديد أن النص يجمع بين القضايا المختلفة من أجل            

 استمرار وحدة الموضوع ويحاول في هذا التعريف أن يدخل عنصر التماسك التداولي للنص.

على أنه" جهاز عبر لساني يعيد توزيع نظام   Krisiviva ريستيفاوتعرفه جوليا ك

اللسان بواسطة الربط بين كلام تواصلي يهدف إلى الإخبار المباشر وبين أنماط عديدة من 

 .3الملفوظات السابقة عليه والمتزامنة معه فالنص إنتاجية"

باللسان : الخاصية الأولى أنه له علاقة ويعني هذا أن للنص خاصيتين      

الذي يتموقع داخله في علاقة إعادة التوزيع ولذلك فهو قابل للتناول عبر المقولات  اللسانية 

                                                                 
1
 .309سعيد حسن بحيري، علم اللغة النص، المرجع السابق، ص  

2
 .330 – 309سعيد حسن بحيري، علم اللغة النص، المرجع السابق، ص  

3
 .43، ص 3997، دار توبقال للنشر، المغرب، 4جوليا كريستيفا ، علم النص ،تر: فريد الزاهي مراجعة عبد الجليل ناظم، ط: - 
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الخالصة, والخاصية الثانية تتمثل في أنه ترحال للنصوص وتداخل نصي في فضاء معين 

 تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى.

ص في شكلها ومضمونها فإنها تهتم بجملة من وعلى الرغم من تعدد تعريفات الن 

الجوانب يتحقق كمال النص بانسجامها والتخلي على أية واحدة منها يؤدي الى خلل بهذا 

هو أهم -وجانب الانسجام  ، الجانب الدلالي ,الجانب السياقي وتتمثل الجوانب في : الكمال

انب التواصلي بين المنتج الج، فيالجانب الوظي ،-المعايير التي تعنى بها المقاربات النصية

 .1والجانب الافادي يوالمتلق

نستخلص من هذا أن  النص يمكن أن يكون كلمة كما يمكن أن يكون جملة أو 

تحظى ، نا تشكل في مجموعها وحدة دلالية مترابطة شكلا و مضمو  مجموعة جمل متتابعة

 جراند  ايير تحددها مقاربة دي بوتوفرها على جملة من المع  بوظيفة انجازيه محددة يشترط

 / المقصدية  cohérence / الانسجامcohésion   في : الاتساق  Dressler ردرسل  و

intentionnalité  المقبولية / acceptabilité  الإخبارية /informativilé السياقية / 

séledionalité 2/ التناص intertextualité ، ساسية في التفريق وتعتبر هذه المعايير أدوات أ

                                                        بين النص و اللانص.

 : تعريف لسانيات النص -2

 :ف للسانيات النص من بينها مايلي يوردت عدة تعا

                                                                 
1
ع ، دار قباء للنشر والتوزيع و الطب3،ط: 4صبحي ابراهيم الفقي، علم لغة النص بين النظرية والتطبيق دراسة تطبيقية على السور المكية ،الجزء:- 

 .49،ص  4000،مصر ،
2
 24سعيد حسن بحيري، علم لغة النص، ص  - 
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سكه ومحتواها *"هي فرع من فروع اللسانيات يعنى بدراسة مميزات النص من حيث حده وتما

 .{اصليالتو } 1الابلاغي"

وهذا يعني أن اللسانيات النصية تختص بدراسة خصائص النص من حيث حدة 

 وتماسك وانسجام أجزائه ومن خلال المضمون الذي يحتويه النص.

 ن اللسانيات النصية تسعى إلى بلورة عدم انسجامأ  J.M.Adamيرى ادام     

Hétérogenieté)) ت النصية بسيط من أجل الخطابات فيقول :"هدف اللسانيا ،النصوص

متابعة التحليل اللساني خارج إطار الجملة المركبة ونوع الجمل وكما تبدو واجد صعبة يجب 

 .2قبول التموقع على حدود اللسانيات بهدف بلورة عدم تجانس كل تركيب نصي"

 يعني أن النص أو الخطاب لا يتجانس إلا داخل النشاط التأويلي للقارئ ونجد أنه

علم اللغة النص بقوله "علم  الفقي إبراهيمحي صب فر عوي ،فرق بين النص و الخطابلا ي

عديدة ذلك الفرع من فروع علم اللغة الذي يهتم بدراسة جوانب  اللغة النصي, فيما نرى هو 

وأنواعها   Référence والإحالة المرجعية ،وأنواعه ، أهمها الترابط أو التماسك وسائله

منطوق والمكتوب على حد مشاركين في النص الال  ورود textuel contexte والسياق النصي

 3.سواء

                                                                 
1
 .04، ص4007أحمد مداس، لسانيات النص، نحو منهج للتحرير الخطاب الشعري، عالم الكتب الحديث،   

 

*
 communicationالتواصلي: لفظ مترجم وهو أعم من الاخبار و الابداع وهو أقرب الترجمات للفظ الغربي  
2
  Adam, textes types et prototypes, description et dialogue, Nathan, Paris, 4

ème
 édition, 2001, P20. 

3
 .33صبحي ابراهيم الفقي، علم اللغّة النصي, ص  - 
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وسائل التماسك : هذا يعني أن لسانيات النص تدرس عدة قضايا لسانية مثل 

دور كل من المرسل والمرسل إليه في النص  ،الإحالة المرجعية و السياق النصي النصي

 المنطوق والمكتوب.

 النص ولسانيات الجملة:الفرق بين لسانيات  -3

 للسانيات الجملة تمهيد ضروري لعلم اللغة النصي.

أما النص فهو  ،الجملة وحدة نظامية لعلم القواعد إطارها اللغة وتنطلق من قدرة لغوية -

 ،وحدة اجرائية استعماليه إطارها الكلام وتنطلق من انجاز لغوي أو قدرة تواصلية

فكل ما دخل في موضوع  ،لتضمن النص للجملةنحو النص يتضمن نحو الجملة تبعا -

 لسانيات الجملة فهو داخل في موضوع لسانيات النص والعكس غير صحيح .

مهمة نحو النص هي صياغة قواعد تمكننا من حصر كل النصوص النحوية في لغة ما  -

 بوضوح.

من خلال تنتهي الجملة الى نظام افتراضي )النحو( في حين النص يعد نظاما واقعيا تكوم  -

 عمليات اتخاذ القرارات و الانتخابات من بين مختلف خيارات الأنظمة الافتراضية.

في  ،يتأثر النص بالأعراف الاجتماعية والعوامل النفسية وموقف وقوع النص بوجه خاص -

حين يضعف تأثر الجملة بهذه العوامل فيمكن مثلا إطالة الجملة بوصفها نظاما افتراضيا 

 يفرض الموقف قيود بالغ الأهمية على النص وشكل إخراجه. في حين ،بدون حد
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أما استغلال النص  ،يستند استغلال الجمل إلى المعرفة القوا عدية الذي له صفة العمومية -

 فيستند إلى معرفة خبرات وقائع فعلية خاصة.

يعد النص حدثا يقصد به شخص إلى توجيه المستقبل صوب بناء علاقات متنوعة لا  -

وذلك خلافا للجملة  ، كذلك إلى التأثير في مواقف بشريةعلى العلاقات القواعدية و  تقتصر

نما تستعمل لإبراز العلاقات القواعدية بمعزل عن النص.  التي لا تمثل حدثا وا 

محددة القيم في نظام افتراضي معلوم في حين  تتخذ الجملة شكلها المعين وفقا لبارامترات -

 ابط المشاركين والمستقبلين على حد سواء.تشكل بنية النص بحسب ضو 

ونجد أن بعض أداء الباحثين في معرفة الفرق بين لسانيات النص ولسانيات الجملة ونجد 

 منهم :

  يشكل جزءا غير قليل من نحو النص : الذي يرى أن نحو الجملة Van Dyk فاندايك -أ

نصوص النحوية في لغة وتعد أهم مهمة لنحو النص هي صياغة قواعد تمكننا من حصر ال

                    ما بوضوح.

الجملة في النص ذات  أن  Beaugrandجراندو و دي ب Dressle رويرى العالمان درسل -ب

كل جملة داخل ما يسمى بكلية ولا يمكن أن تقرر بتحديد الدلالة الحقيقية ل ، دلالة جزئية

       حدة كلية مترابطة الأجزاء.إذ ينظر إلى النص مهما صغر حجمه على أنه و  ، النص

نما : فبين أن الجملة في Veinrichأما فانرايش -ج  م ستساه النص لا تفهم في حد ذاتها وا 

                                                                 
   مفردها بارامتر, وتعني معيار نحوي: بارمترات. 
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وهذا يعني أن الجملة ليست التركيب الوحيد الذي نحدد به المعنى  ،الجمل الأخرى في فهمها

نما يتحدد أساسا من خلال النص الكلي الذي تتضام أجزاؤه و تتآزر.  1                  وا 

 تبين من خلال ما سبق يمكن تحديد النص من خلال سمات)علامات( اتصالية تداولية     

 .2الجملة محورية و أسلوبية لا تظهرها ،دلالية

 :بين النص والخطاب _4

يعد النص و الخطاب من أهم المصطلحات الواردة في لسانيات النص ، ونظرا 

 لارتباطهما بحقول معرفية متعددة كاللسانيات النص و علم النفس وعلم الاجتماع و

مرتبطة ، فتعددت وجهات النظر للمفاهيم المرتبطة بالخطاب ، وتداخلت مع تلك الغرافياثنو الا

  بالنص، سنحاول توضيح القائمة بينهما: 

ميزوا بينهما   COURTASكورتاس و GRIMESSالنص ممايز للخطاب فنجد كريماس  -

انطلاقا من صيغة التعبير التي تحدد ماهيته باعتباره لفظا أي نتاجا، كما تحدد ماهية 

مة يصبح النص الخطاب باعتباره اجراء وتلفظا يخول للنص أن يتحول إلى خطاب، من ث

 .3خامة، إنّه مضمون أو ملفوظ قابل لأن يتجسد في خطاب مادة

بينما هذا  للخطاب،كاد يجمع أغلب اللغويين أن النص يمثل المظهر الشكلي المجرد ي -

 .4الأخير الممارسة الفعلية الاجتماعية للنص

                                                                 
1
 .343_340لغة النص، ص  علم سعيد حسن بحيري، - 

2
 .342اللغة النص، المرجع السابق، صسعيد حسن بحيري، علم   

3
 .23ربيعة العربي، الحد بين النص و الخطاب، كلية الآداب، أكادير، ص  

4
 .73، ص4001، 3محمد الأخضر الصبيحي، مدخل إلى علم النص، و مجالات تطبيقه، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط  
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طاب هو نص هو كائن حي فيزيائي منجز و خيقول الزناد في ذلك "وبعضهم يفرق بين  ̶

 .1يه و يتمثل في التعبير و التأويل"موطن التفاعل و الوجه المتحرك ف

فإن  أما دي بو جراند فيرى أن الحكم على صحة الجلمة يتم بالرجوع إلى الأنماط النحوية، -

وبين اللانص يكون بالرجوع إلى السياق ،ينبغي للنص أن يتصل بين ما يعدّ نصّا التمييز 

  stratégesتتفاعل فيه مجموعة من المرتكزات   situation of occurrenaبموقف يكون فيه

وهذه البيئة الشاسعة تسمى سياق   knowledgesوالمعارف  expectationsو التوقعات 

 .context2الموقف 

 أهم المصطلحات الواردة في لسانيات النص: -5

ة بباقي العلوم لا يخفى علينا أن اللسانيات النص "هو علم حديث النشأة مقارن

اللغوية الأخرى و بالتالي فإن هذا العلم قد أفرز العديد من المصطلحات التي ميزت الدرس 

 )اللغوي( اللساني النصي، و من أهم هذه المصطلحات:

 :Textualitéالنصية  -1

نجد أن علماء اللسانيات النصية اتفقوا على أن كل نص يتوفر على خاصية 

 طيع أن نطلق عليه النصية و هذا ما يميزه عن اللانص.لأنها نص حيث نست

 .3هي: "مجموع السمات التي إذا ما تحققت في ملفوظ ما عد نصا   إذن فالنصية

                                                                 
1
 .34، ص3993، 3وظ نصا ، المركز الثقافي العربي، بيروت، طالأزهر الزناد، نسيج النص، بحث في ما يكون به الملف  

2
 .02، ص3991دي بوجراند، النص و الخطاب و الاجراء، تر: تمام حسان، القاهرة، عالم الكتب،   

3
 .33محمد خطابي، لسانيات النص، ص  
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تتمثل  رو النصية معايير تتصنع من خلال أعمال العالمين روبرت دي بوجراند و درسل

 :1في

 :Cohésionالاتساق  -1-1

لسطحي أي هو الكيفية التي يتم بها ربط الأفكار ا هو طريقة ربط مكونات النص

لنحوي و السبك التضام و في بنية النص الظاهرة و له عدة سلميات أخرى منها: الترابط ا

 التناسق.

 :Cohérenceالانسجام  -1-2

يهتم بالوظائف التي تتشكل من خلالها مكونات عالم النص، أي هو الطريقة 

ر داخل النص و له أيضا  عدة تسميات: التماسك الدالي، الحبك التي يتم بها ربط الأفكا

 التقارن و الترابط الفكري.

 :Intentionalitéالقصدية  -1-3

 تعبير عن هدف النص و فيها يقصد منتج النص توفير عنصري لاتساق  هي

 و الانسجام في النص.

 :Acceptabilitéالمقبولية  -1-4

المنطوقات اللغوية تكون نصا  متماسكا  مقبولا  لديه، و  تتعلق بموقف المتلقي الذي يقربان

 يطلق على هذا المعيار مصطلح القبلية أيضا .

 
                                                                 

1
 .347سعيد حسن بحيري، علم لغة النص، ص  
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 :Informatireitéالإخبارية  -5-  1

 تتعلق بتحديد النص أي توقع المعلومات الواردة فيه أو عدم توقعها.

 :Situationalitéالموقية  -1-6

 تتعلق بمناسبة النص للموقف

 :Intertextualitéاص التن -1-7

 يختص بالتعبير عن تبعية النص لنصوص أخرى أو تداخله معها.

و معياري الاتساق و الانسجام يعدان من أهم المعايير النصية حيث إن كل معيار منهما له 

 أدواته الخاصة به.

 الاتساق ما يلي: دوات و أ

 (Anaphoreالإحالة ) -1

 (Substitutionالاستبدال ) -2

 (Ellipseالحذف ) -3

 (Connexionالوصل ) -4

 ( و يحتوي على عنصرينCohésion Lexicaleالاتساق المعجمي ) -5

 (Reilerationالتكرير: ) - أ

 (Collorationالتضام: ) - ب



                                مدخل                                              

 
12 

 :1و الانسجام مجموعة من الأدوات و من أهمها

 Contexteالسياق  -1

 Interprétationالتأويل  -2

 Matusationالتغريض  -3

 التشابه -4

السبعة بالمعايير التأسيسية التي تعين اتصاف و يمكن تسمية هذه المعايير 

 تشكيلة لغوية ما بصفة النصية.

 :2و يمكننا أن نقسم النص إلى عدة أنواع في لسانيات نذكر منها

 و تستغل لإثراء الفراغات المعرفية من أشياء أو مواقف :النصوص الوصفية -1

 تنابعي معين.و تستغل لتنظيم الأحداث و الحوادث في تركيب  :النصوص القصصية -2

و تستغل في عدم القبول أو التقيم لبعض الأفكار أو المعتقدات  :النصوص الجدلية -3

 بصفتها )صحيحة أو خاطئة( أو )إيجابية أو سلبية(

  : هو إطار عام تنتظم فيه عناصر النص و وحداته اللغوية Contexte :السياق -2

بيئة لغوية و تداولية و ترعى مجموع و مقياس تتصل بواسطته الجمل فيها بينها و تترابط، و 

العناصر المعرفية التي يقدمها النص للقارئ، و من أهم المدارس التي اهتمت بالسياق 

                                                                 
1
 .43-33محمد خطابي: لسانيات النص، ص  

2
 .47-43مرجع نفسه: صال  
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........ و الاهتمام بالسياق في الدرس اللساني الحديث هو وليد علم  1"مدرسة فيرث" حديثا  

 (.La semantique linguistiqueالدلالة اللغوي )

نصرا  هاما  في الدراسات اللغوية الحديثة و كان محور اهتمام و يعد السياق ع

"لسانيات النص" و علم اللغة بصفة عامة، و لقد شهد مصطلح السياق مسارا  أكثر بعدا  في 

 الدراسات التداولية و التي عمق أصحابها مسألة السياق الاجتماعي، و النفسي، و الثقافي.

 :Pragmatiqueالتداولية ̶ 3

من أهم المصطلحات التي اهتمت بها لسانيات النص، و ذلك المصطلح  هي

الذي يربط بين المرسل و المستقبل و السياق المحيط، و التداولية هي دراسة التواصل اللغوي 

بصفة خاصة و العلاقات بين الجمل السياقات و الأحوال التي استعملت اللغة فيها، و هي 

 تختص بدراسة:

ال المستعملة، أو اعتمادها على المعرفة بالعلم الواقعي المحيط كيفية تفسير الأقو  -1

 بالنص.

 .كيفية فهم المتحدثين للأحداث الكلامية -2

 كيفية تأثير تركيب الجمل بالعلاقة بين المتحدث و السامع. -3

أشهر المصطلحات التي تطرقت إليها في مجال لسانيات النص مع  هي هذه

 وف نتطرق إليها فيما بعد.العلم أن هناك مصطلحات أخرى س

 
                                                                 

1
 .304صبحي إبراهيم الفقي: علم اللغة النصي، ص  



 الاتساق في سورة الرحمن                                                 الفصل الأول                

 
14 

 1- مفهوم الاتساق:

 1.1. لغة:

: طردها وسق الإبل و ،: اجتمعتيعرف ابن منظور الاتساق :" استوسق الإبل

فقد  ،قد وسق الليل واتسق, وكل ما انضمجمعها...واتسقت الإبل واستوسقت اجتمعت, و و 

والطريق يأتسق أي ينضم...واتسق القمر: استوى وفي التنزيل:" فلا أقسم بالشفق  ،اتسقت

يقول الفراء: وما وسق أي وما جمع ، يل وما وسق والقمر إذا اتسق" .يقول ابن منظوروالل

 1والاتساق الانتظام". ..وسق.وقيل كل ما جمع فقد  وضم الشيء الى الشيء...

يست محدودة خلص من هذا التعريف أن كلمة الاتساق كثيرة المعاني ولتنس و

في معاني الاجتماع والانضمام والانتظام  ذ تستخدم في مجملهاإ ،نظرا لتشعب استخدامها

 وضم الشيء والاستواء الحسن.

بأن الاتساق هو "إلصاق الشيء بشيء آخر بالشكل  OXFORDورد في معجم 

وتثبيت الذرات بعضها ببعض لتعطي  ، حدة مثل : اتساق العائلة الموحدةالذي يشكلان و 

  2كلا واحدا...".

لغربي وفي المعجم العربي أنهما اشتركا في الظاهر مما سبق ذكره في المعجم ا و

وذلك  م،نتظمال ل الجمع وانضمام الأجزاء وجعل الاتساق واحد وهو يدور عموما حو 

                                                           
 .4824 ،4824، ص 1ابن منظور، لسان العرب, ج: - 1

2 -OXFORD (Advanced leaner’s Enay- lopedia) : (OXFORD : oxfrod university press, 1989), p 
173. 
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وهذه المعاني تقترب كثيرا من المفهوم الاصطلاحي  ،بالالتحام بعضها ببعض في كل موحد

 للاتساق.

 : اصطلاحا   1-2  

ذ من إ ،في لسانيات النص لرئيسيةمن المصطلحات اcohésion يعتبر الاتساق

لهذا المصطلح وهو يخص التماسك على  في هذا المجال لم يعط تعريفا   ن نجد باحثا  أالنادر 

ن الأجزاء اذ يعرفه محمد خطابي على أنه" ذلك التماسك الشديد بي ، البناء الشكليالمستوى 

التي تصل بين العناصر يهتم فيه بالوسائل اللغوية)الشكلية(  ،المشكلة لنص / خطاب ما

 1المكونة لجزء من خطاب أو خطاب برمته".

نما يتكون من  ، اسك لا يكون محدودا على أمر معينيعني هذا أن التم وا 

 ساق الفعالة في تحقق الجانب الاتمجموعة من أدوات المعجمي والنحوي وهي من المكونات 

وعة من الأدوات التي تسعى ود مجمإذ لا يمكن أن تحكم على نص أنه متسق اذا تحقق وج

 لى تماسكه.إ

نه أ'أن مفهوم الاتساق مقصود دلالي  ويعرفه كل من "هاليداي" و"رقية حسن"

 2لى العلاقات المعنوية القائمة داخل النص والتي تحدده كنص'.إيحيل 

                                                           
  بذلت جهود كبيرة لترجمة مصطلح(cohésion) و(cohérence)  هي ) السبك /الحبك(و )التماسك/التناسق( و

)السبك/الالتحام( وأخيرا الاتساق و الانسجام على الرغم من الآلية التي تربط مصطلحي السبك و الحبك بالتراث البلاغي و 

 .قد عنّ استعمالهما بشكل واسع في الدراسات النصيةالنقد عند العرب إلا أنّ مصطلح الاتساق و الانسجام 
 .54ص محمد خطابي، لسانيات النص، - 1

2 - Halliday. M.A.K and .R. Hassan, cohésion in English Longman, London, 1976, p : 04 
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مفهوم الاتساق في الجانب  حصرواحثين قد اونستخلص من هذا التحديد أن الب

قب عليه محمد خطابي بأن الاتساق لا يقتصر على الجانب الدلالي وهذا ما ع ،الدلالي

فالمعنى العام للاتساق حسب 'هاليداي'  ،في مستويات أخرى كالمعجم والنحو فحسب بل يتم

و 'رقية حسن' في معجم مفهوم النص هو وجود عناصر الالتحام وتحقيق الترابط بين بداية 

 .ةلغوية المختلفالنص وأخره دون الفصل بين المستويات ال

 أدوات الاتساق في سورة الرحمن: -2

م باعتباره ترتبط بالانسجا ، يارا مهما في دراسة النص القرآنييعتبر الاتساق مع

حيث كان هدف هذه الدراسة في هذا الفصل هو  ،صنفي أمور كثيرة يرصدها متلقي ال

 ،النصيفة الترابط وأيضا معر  ،لتي ساعدت على اتساق سورة الرحمناستخراج الأدوات ا

لأن أي  ،الوصول إلى القيمة الدلالية لها وطبيعة النظام اللغوي المشكلة للسورة من أجل

نما تسعى إلى الربط بين الشكل والدلالة. ، تقتصر على الجانب الدلالي فحسبدراسة لا  وا 

ا للباحثين في وأصبح بعدها مرجع ،من أهم من تحدث عن أدوات الاتساقو 

وذلك كتاب "الاتساق في الانجليزية" للثنائي 'هاليداي' و'رقية حسن' حيث    صلسانيات الن

 هي: قام كتابهما على خمس أدوات

  (Référence)حالة والمرجعيةلإا -1

  (substitution) ستبدالالا -2

  (Ellipse)الحذف -3
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  (conjonction)الوصل والعطف -4

 (Lexical cohésion). الاتساق المعجمي -5

 ات الاتساق       أدو 

 

 المعجمي الاتساق         الربط              الحذف              ستبدالالا         الإحالة    

                                                                                                                                               

            التكرار                لتضام  ا

 نبدأ بأولى هذه الأدوات:

 الإحالة: -1

 مفهومها: -أ

 ،تعتبر الإحالة مادة أولية يتكئ عليها محلل النص كي يثبت مدى اتساق نصه

وهي أهم الأدوات التي تحقق هذا الاتساق وتتوفر كل لغة طبيعية على عناصر تملك خاصة 

 .1الإحالة"

على قسم من الألفاظ لا  -ة حسب الزهر الزنادحالالإسمية العناصر وتطلق ت

مذكورة في أجزاء أخرى من  تملك دلالة مستقلة بل تعود على عنصر أو عناصر أخرى
                                                           

 .11ص  حمد خطابي، لسانيات النص،م - 1
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بعنصرين ة حاللإالنص الممتلك للعناصر ا ويتصل" ،1فشرط وجودها هو النص" الخطاب

وتحديدهما موكول إلى  ،ل النصوكلاهما يمتلك نفوذا داخ ،ضروريين محال ومحال إليه

 .2وسياق النص" قافة المتلقيث

لا يمكن  بمعنى أن العنصر المحال يعتمد على عنصر أخر محال إليه بحيث

وذلك لأن العناصر المحالة لا تملك دلالة مستقلة عن  ،بالعودة على ما يحال عليه فهمه إلا

الباحثان 'هاليداي' و 'رقية  عملبل هي تابعة في دلالتها إلى عناصر أخرى وقد است غيرها

لا  وهو أن العناصر المحيلة كيفما كان نوعها ،مصطلح الإحالة استعمالا خاصا حسن'

 ،إذ لا بد من العودة إلى ما تشير إليه من أجل تأويلها ،تكتفي بذاتها من حيث التأويل

 وتمتلك كل لغة على عناصر تملك خاصية الإحالة وهي حسب الباحثين:

 .ةحالالإأهم وسائل الاتساق  وهي ،3وأسماء الإشارة وأدوات المقارنة  الضمائر

 أنواع الإحالة: -ب

 تنقسم الإحالة إلى نوعين رئيسين: إحالة مقاميه و إحالة نصية وهذه الأخيرة

حالة بعدية, والرسم التالي يوضح أنواع الإحالة  : 4بدورها تتفرع إلى إحالة قبلية وا 

 

                                                           
 .14ص  ،1991، 1مركز الثقافي العربي، بيروت، ط ال فوظ نصا ،ص، بحث فيما يكون به الملالأزهر الزناد, نسيج الن - 1
، أزمنة للنشر والتوزيع عمان، الأردن، ط و الانسجام ثنائية الاتساق فتحي رزق الله الخوالدة، تحليل الخطاب الشعري، - 2

 .44ص  ،8552
 .11ص  محمد خطابي، لسانيات النص، - 3
 .11محمد خطابي، لسانيات النص، ص  4
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 الإحالة                                 

 

 نصية                            مقامية                 

 إحالة إلى داخل النص                         إحالة إلى خارج النص           

                                     )بعدي(إلى لاحق                )قبلي( سابقإلى                               

ومن خلال هذا الشكل يتضح لنا أن الإحالة تنقسم إلى قسمين: إحالة خارج 

 النص و إحالة داخل النص.

 إحالة خارج النص) المقامية(: -1

حالي على عنصر اشاري إلغوي  "هي إحالة عنصر يعرفها الأزهر الزناد بقوله:

م المفرد على ذات صاحبه كأن يحيل ضمير المتكل ،م الخارجيغير لغوي موجود في المقا

ويمكن  ،لغوي هو ذات المتكلم شاري غيرإحالي بعنصر إيرتبط عنصر لغوي  المتكلم حيث

نا أو مرجعا أن يشير عنصر لغوي الى المقام ذاته في تفاصيله أو مجملا إذ يمثل كائ

 . بحيث تكون الإشارة إلى خارج1فهو يمكن أن يحل عليه المتكلم" ،موجودا مستقلا بنفسه

النص ولا يتم معرفة هذا النوع من الإحالة إلا بمعرفة الأحداث وسياق الحال والمواقف التي 

                                                           
1
 .119لأزهر الزناد، نسيج النص، صا  
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وبفضله يمكننا إبراز  ،تمكن من معرفة الشيء المحال إليهحتى ت ،أو بالخطابتحيط بالنص 

 .نالقرآهمية الكبرى لمناسبات نزول الأ

 .بالعودة الى أسباب النزول لاإلى أشياء لا يمكننا فهمها إتحيل فهناك بعض الضمائر 

 حالة داخل النص )النص(:إ -2

 حيث أنها تحيلنا ،ي خلق ترابط كثير من جزيئات النصلهذه الإحالة دور هام ف

تباعدة إذ هي بمثابة صدى فهي تقوي أواصر العناصر الم ،إلى ملفوظ أخر داخل النص

 :1ينقسم هذا النوع إلى قسمينبحيث لا يفهم هذا الشيء إلا بالعودة إلى مصدره. و  ،لشيء ما

سابق ومثال ذلك: أنظر إلى  تنطبق على تعلق عنصر بعنصر :الإحالة القبلية -1

 .إن'ها' تغرب بسرعة ،الشمس

وتتمثل وظيفة الإحالة القبلية في الإشارة لما سبق من ناحية والتعويض عنه 

ثمة الانسجام في تحقيق ومن  ،التوابع أو بالحذف من ناحية أخرىأو بالتكرار أو  بالضمير

 .2النصي ناحية ثانية الاتساق

من أمثلة ذلك: إن"ها" وتنطبق على تعلق عنصر بعنصر لاحق و : الإحالة البعدية -2

 الشمس. ،تغرب بسرعة

 

                                                           
1
 .12 – 11محمد خطابي، لسانيات النص، ص  

  كل جملة عن جملة النص قصد التأّكيد. وتشمل أيضا على نوع أخر وهو تكرار لفظ في بداية 
 .19ص  غة النصي بين النظرية و التطبيق،علم الل ي،اهيم الفقمحمد صبحي ابر - 2
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 وسائل الإحالة:

 الضمائر: -1

وتنقسم هذه الضمائر في اللغة العربية الى فرعين متقابلين يتصفان "بحسب 

أي بحسب الأشخاص المشار اليهم في عملية التلفظ أو  ،أو الغياب في المقام  الحضور

 .1فيها " عدم مشاركتهم

 متكلم مركز المقام الاشاري. -ضمائر الحضور

 مخاطب: مقابل المتكلم في المقام الاشاري ومشاركه فيه. 

لا أن دورها إنمطي  يعتبر هذا النوع من الضمائر محيلات لخارج النص بشكل

 ساق النص.ثانويا في ات

 ب:ئاضمائر الغ

وهذا النوع من الضمائر يؤدي دورا أساسيا في اتساق النص كونه "يقوم بربط 

 .2أجزاء النص والربط بين أقسامه"

 أسماء الإشارة:  -2

ومن وسائل الإحالة أيضا أسماء الإشارة حيث تعتبر محيلات نصية بشكل 

ليها هو الربط القبلي كونها تربط غير أن الغالب ع ،بالربط القبلي والبعدي نمطي تقوم

 عنصر بعنصر سابق وبهذا فإنها تساهم في اتساق النص.
                                                           

 .119ص  ،نسيج النص الأزهر الزناد، - 1
 .12ص  لسانيات النص، محمد خطابي، - 2
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ذا كانت الضمائر تحدد مشاركة الشخوص في التواصل أو غياب عنه فان  "وا 

: (contexte déictic)أسماء الإشارة تحدد مواقفها في الزمان والمكان وأجل المقام الاشاري 

سب المسافة الفاصلة بين المحيل والمحال عليه" قرب توسط وتنقسم في اللغة العربية ح

 1بعده".

يشير محمد خطابي إلى أن اسم الإشارة المفرد يتميز عن غيره من أسماء  و

 .2يحيل على متوالية من الجمل الإشارة كونه

 ة:المقارن -3

ق لقد اعتبر الباحثان هاليداي و رقية حسن المقارنة أحد الأدوات أو وسائل الاتسا

إلى جانب الإشارة والضمائر وقد صنفا المقارنة إلى صنفين: عامة يتفرع منها التطابق ويتم 

 .باستعمال عناصر التشابه والاختلاف

 التحليل النصي لسورة الرحمن من خلال ظاهرة الإحالة:

ي ف ،الرحمن نتطرق الى التحليل النصي لسورة ،من الدراسة النظرية السابقة

 نا استخراج الأدوات التي ساهمت في اتساق النص القرآني.لبداية ينبغي عليا

تخدم لكونها  وخاصة الإحالة القبلية ،ت على هذه السورة الإحالة النصيةغلب

فقد  ،ة انتشاراحالوباعتبار الضمير أكثر الوسائل الإ ،معظم النصوص وأهمها النص القرآني

 ساهم في سورة الرحمن بدور كبير في اتساق النص.

                                                           
 .112 ،111نسيج النص، ص  الأزهر الزناد، - 1
 .85ص  محمد خطابي، لسانيات النص، - 2



 الاتساق في سورة الرحمن                                                 الفصل الأول                

 
23 

 ا يتبادر إلى ذهننا عدة إشكالات والتي تتمثل في كيفية مساهمة الإحالةمن هن

ة ساهمت في حالإبالضمير في التماسك واتساق كل من أجزاء السورة؟ وهل هناك ضمائر 

 تماسك هذه الأجزاء مجتمعة؟

 ،إلى الآية ثالثة عشرةالأولى يكون البدء بمقدمة هذه السورة التي تمتد من الآية 

ر وذلك أنزل القران عليهم وسي   ،هذه الآيات عن فضله ورحمته بخلقه تعالى في ويخبرنا الله

ة" الرحمن" وذلك في الآية فذكر لفظ الجلالة في بداية السورة صراح ،حفظه وفهمه له

إحالة داخلية  ولهذا كانت الإحالة ،وذكر بعدها الضمائر متأخرة عن المحال إليه ،الأولى

 على لفظ سبق ذكره.

  22الآية  علم 

  23  الآية  خلق                                               

 24 الآية علّمه                 

         20رفعها الآية                                       الرحمن

                                               20الآية  وضع                                            

 12وضع الآية                    

 13ربكما الآية             
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 ذكر في بداية هذه السورة ذيتظهر الإحالة هنا على سابق لفظ "الرحمن" ال

 .أحد وسائل الاتساق في هذا الجزء من السورة هيتماسك النص و ساهمت في 

 ".والجن "الإنسبكلمة ه " والمشار إليالجنس "أما العنصر المحال إليه

                                           

 20تطغوا الآية   

 20أقيموا الآية  الجن الإنس و

      20لا تخسروا الآية                                         

 13تكذبان الآية              

لتماسك بين أجزاء هذه من خلال هذه الإحالات كان هناك نوع من الاتساق وا

 ية الثامنة والتاسعة وثالثة عشرةالافتتاحية المقدمة لأن كل من الإحالات الموجودة في الآ

وهذه الإحالة إحالة داخلية  ،جوع إلى الأولى لفهم المحال إليهكان هناك نوع من إلزامية الر 

 على سابق.

وقد أحيل إليه ب:  ،ال إليها في هذه السورة هو الأرضأما ثالث العناصر المح

 الريحان. ،العصف ،الحب ،امالأكم ،النخل ،فاكهة ،ها فيها
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 .12ها الآية 

 . 11فيها، فاكهة، النخل، الأكمام                            الأرض 

                                                      ,12الحب، العصف، الريحان                                    

هم في اتساق هذه الآيات الأولى والتي عبارة عن نرى أن هذه العناصر تس

 افتتاحية أو مقدمة السورة.

التي ستبين إذا كانت هذه العناصر الثلاثة استمرت في و نقوم بدراسة إحصائية 

 باقي آيات السورة أم اقتصرت على هذه المقدمة فقط ؟

 الجدول الإحصائي الأتي سيوضح ذلك:

 رقم الآية نوعها الإحالة محال إليهال

 14 الآية حالة داخلية على سابقإ خلق الرحمن

 15 الآية حالة داخلية على سابقإ خلق 

 11 الآية حالة داخلية على سابقإ ربّ  

 10 الآية حالة داخلية على سابقإ ربّ  

 10 الآية حالة داخلية على سابقإ ربّ  

 10 يةالآ حالة داخلية على سابقإ مرج 
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 21 الآية حالة داخلية على سابقإ ربّ  

 23 الآية حالة داخلية على سابقإ ربّ  

 24 الآية حالة داخلية على سابقإ له 

 25 الآية حالة داخلية على سابقإ ربّ  

 20 الآية حالة داخلية على سابقإ وجه 

 20 الآية حالة داخلية على سابقإ ربّ  

 20 يةالآ حالة داخلية على سابقإ ذو 

 20 الآية حالة داخلية على سابقإ الجلال و الإكرام 

 20 الآية حالة داخلية على سابقإ ربّ  

 20 الآية حالة داخلية على سابقإ يسأله 

 32 الآية حالة داخلية على سابقإ ربّ  

 31 الآية حالة داخلية على سابقإ سنفرغ 

 32 الآية حالة داخلية على سابقإ ربّ  

 34 الآية ة داخلية على سابقحالإ ربّ  

 35ية لآا حالة داخلية على سابقإ يرسل 

 31يةلآا حالة داخلية على سابقإ ربّ  

 30 الآية حالة داخلية على سابقإ ربّ  
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 30 الآية حالة داخلية على سابقإ يسئل 

 42 الآية حالة داخلية على سابقإ ربّ  

 42 الآية حالة داخلية على سابقإ ربّ  

 45 الآية حالة داخلية على سابقإ ربّ  

 41 الآية حالة داخلية على سابقإ مقام 

 41 الآية حالة داخلية على سابقإ هربّ  

 40 الآية حالة داخلية على سابقإ ربّ  

 40 الآية حالة داخلية على سابقإ ربّ  

 51 الآية حالة داخلية على سابقإ ربّ  

 53 الآية حالة داخلية على سابقإ ربّ  

 55 الآية حالة داخلية على سابقإ ربّ  

 50 الآية حالة داخلية على سابقإ ربّ  

 50 الآية حالة داخلية على سابقإ ربّ  

 11 الآية حالة داخلية على سابقإ ربّ  

 13ية لآا حالة داخلية على سابقإ ربّ  

 15 الآية حالة داخلية على سابقإ ربّ  

 10 الآية حالة داخلية على سابقإ ربّ  
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 10 الآية حالة داخلية على سابقإ ربّ  

 01 الآية حالة داخلية على سابقإ ربّ  

 03 الآية حالة داخلية على سابقإ ربّ  

 05 الآية حالة داخلية على سابقإ ربّ  

 00 الآية حالة داخلية على سابقإ ربّ  

 00 الآية حالة داخلية على سابقإ تبارك 

 00 يةالآ حالة داخلية على سابقإ وذ 

 00 الآية حالة داخلية على سابقإ الجلال 

 00 الآية حالة داخلية على سابقإ الاكرام 

الذي  ،تشار واسع لهذا النوع من الإحالةيتضح من خلال هذا الجدول أن هناك ان

ا كلا بحيث تجعل منه ،السورة ن غيرها. في التماسك آياتعن استقلال كل وحدة ع ساهم

 .بعيدة بدايتهموحدا تأخذ نهايته ب

الذي ورد ذكره في  الجنسلمحال إليها في هذه المقدمة أما ثاني هذه العناصر ا

 .77إلى الآية  30إليه من الآية  " وبعدها كان ذكر الإحالاتس و الجن"الإن الآية الثالثة

 رقم الآية نوعها الإحالة المحال إليه

 11الآية  إحالة داخلية على سابق كماربّ  و الجن الإنس

 11الآية  إحالة داخلية على سابق تكذبان 
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 10 الآية إحالة داخلية على سابق كماربّ  

 10 الآية إحالة داخلية على سابق تكذبان 

 21 الآية إحالة داخلية على سابق كماربّ  

 21 الآية إحالة داخلية على سابق تكذبان 

 23 الآية إحالة داخلية على سابق تكذبان-كماربّ  

 25 الآية إحالة داخلية على سابق تكذبان-اكمربّ  

 20 الآية إحالة داخلية على سابق كربّ  

 20 الآية إحالة داخلية على سابق تكذبان-كماربّ  

 31 الآية إحالة داخلية على سابق لكم 

 32 الآية إحالة داخلية على سابق تكذبان-كماربّ  

-تنفذوا-استطعتم 

 تنفذون

 33 لآيةا إحالة داخلية على سابق

 34 الآية إحالة داخلية على سابق تكذبان-كماربّ  

 35 الآية إحالة داخلية على سابق تنظران-عليكما 

 31 الآية إحالة داخلية على سابق تكذبان-كماربّ  

 30 الآية إحالة داخلية على سابق تكذبان-كماربّ  

 42 الآية إحالة داخلية على سابق تكذبان-كماربّ  



 الاتساق في سورة الرحمن                                                 الفصل الأول                

 
30 

-المجرمون 

 يماهمبس

 41 الآية إحالة داخلية على سابق

 42 الآية إحالة داخلية على سابق تكذبان-كماربّ  

 43 الآية إحالة داخلية على سابق المجرمون 

 44 الآية إحالة داخلية على سابق يطوفون 

 45 الآية إحالة داخلية على سابق تكذبان-كماربّ  

 40 الآية إحالة داخلية على سابق تكذبان-كماربّ  

 40 الآية إحالة داخلية على سابق تكذبان-كماربّ  

 51 الآية إحالة داخلية على سابق تكذبان-كماربّ  

 53 الآية إحالة داخلية على سابق تكذبان-كماربّ  

 54 الآية إحالة داخلية على سابق تكذبان-كماربّ  

 55 الآية إحالة داخلية على سابق تكذبان-كماربّ  

 50 الآية حالة داخلية على سابقإ تكذبان-كماربّ  

 50 الآية إحالة داخلية على سابق تكذبان -كماربّ  

 11 الآية إحالة داخلية على سابق تكذبان -كماربّ  

 13 الآية إحالة داخلية على سابق تكذبان -كماربّ  

 15 الآية إحالة داخلية على سابق مقصورات 
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 10 يةالآ إحالة داخلية على سابق تكذبان-كماربّ  

 03 الآية إحالة داخلية على سابق تكذبان-كماربّ  

 05 الآية إحالة داخلية على سابق تكذبان-كماربّ  

 01 الآية إحالة داخلية على سابق متكئين 

 00 الآية إحالة داخلية على سابق تكذبان-كماربّ  

 00 الآية إحالة داخلية على سابق كربّ -تبارك 

للإحالات في مختلف أجزاء السورة دليل  عاواسا ار انتشفي هذا الجدول   يظهر

لأن الإنسان  ،يةعلى تحقق الاتساق والتماسك بين موضوعاتها المختلفة في وحدة نصية كل

 هو مجبر على تعلم القران ومعرفة فضله على من تعلمه.

العنصرين مثل   ليس بكثرةكن ل موجود -الأرض–أما ثالث هذه العناصر 

من البداية إلى النهاية سواء بلفظه أو  ،جوده في أجزاء مختلفة من السورةو إلا أن  السابقين

 بضمائر تعود إليه فإنه بين لنا ذلك الاتساق وتلك الوحدة الكلية للسورة.

 .13فكان ورده بلفظة: "والأرض وضعناها للأنام" الآية:  −

. 11فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام" الآية:  "−  

12الريحان" الآية:والحب ذو العصف و "-  

 .22"يسئله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن" الآية -
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"يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا -

 00تنفذون إلا بسلطان" الآية:

 "فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام" الآية:، 13ما الضمائر: "وضعها للأنام" أ -

 د هناك عنصر أخر تعود عليه الإحالة وهو :معشر الإنس و الجن.نج

 المحال إليه الإحالة نوعها رقم الآية

03الآية   يا معشر الإنس والجن استطعتم إحالة داخلية على سابق 

03الآية    تنفذوا إحالة داخلية على سابق 

03الآية    فانفذوا إحالة داخلية على سابق 

03الآية  ة على سابقإحالة داخلي    تنفذون 

03الآية    عليكما إحالة داخلية على سابق 

07الآية    تنتصران إحالة داخلية على سابق 

34الآية    خاف إحالة داخلية على سابق 

03- 04- 03- 

33- 33  

  تكذبان إحالة داخلية على سابق

 ورة ككل.أولا بصفة خاصة ثم ساهم باتساق نص الس الآيةنلاحظ أنه ساهم في اتساق   

الآيةرقم  حالةلإا نوعها   المحال اليه 

 جنتان ذواتا إحالة داخلية على سابق 33
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  أفنان إحالة داخلية على سابق 33

  فيهما إحالة داخلية على سابق 33

  عينان إحالة داخلية على سابق 33

  تجريان إحالة داخلية على سابق 33

  فيهما إحالة داخلية على سابق 32

لة داخلية على سابقإحا 43   مدهمتان 

  فيهما إحالة داخلية على سابق 44

  عينان إحالة داخلية على سابق 44

  نضختان إحالة داخلية على سابق 44

  فيهما إحالة داخلية على سابق 47

  فيهن إحالة داخلية على سابق 33

 يظهر لنا عنصر أخر تعود عليه الإحالة وهو العرش:

 .34هو فيهن و تعتبر إحالة داخلية على سابق في الآية والذي يدل عليه 

رة من نستنج أن كل هذه العناصر قد ساهمت في اتساق و انسجام هذه السو 

وقد لعبت الإحالة دورا كبيرا في هذا الانسجام و الاتساق ونجد  ،بدايتها إلى أخر كلمة فيها

 أن هذه العناصر شكلت وحدة نصية كلية.
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  2- الاستبدال:

نه تعويض عنصر في النص بعنصر أ ،لاستبدال عملية تتم داخل النص"ا

 .بأخر دون تغيير المعنى. ويعني أنه تغير عنصر 1أخر"

إلا أنه يختلف عنها في  ،عتبر الاستبدال شأنه شأن الإحالة علاقة الاتساقي 

الة كونه علاقة تتم على المستوى النحوي والمعجمي بين كلمات أو عبارات  على عكس الإح

أي  ،عظم حالات الاستبدال النصي قبليةفلها  علاقة تقع في المستوى الدلالي ونجد ان م

وبناء عليه يعد الاستعمال مصدرا أساسيا من  ،عنصر متقدم علاقة بين عنصر متأخر وبين

 مصادر اتساق النصوص.

 :2ينقسم الاستبدال إلى ثلاثة أنواع     

 .Same, ones, one: ناصراستبدال اسمي: ويتم باستعمال الع -أ

 .Do :ويمثله استعمال العنصر -ب

 Not, so, oneاستبدال قولي: ويستعمل فيه العنصران: -ج

 

 

 

 

                                                           
 .19ص  محمد خطابي، لسانيات النص، - 1
 .85ص المرجع نفسه،  2
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 3- الحذف:

 أ- مفهومه:

يقول أنه هو "  Ellipesومعجمه بمصطلح  Crystalجاء في موسوعة كريستال

ا يعني أن الحذف له ذوه 1حذف جزء من الجملة الثانية ودل عليه دليل في الجملة الأولى"

 كما أنه يشترط وجود دليل لقيام الحذف.            ،علاقة قبلية

جراند' على أنه "استبعاد العبارات السطحية التي يمكن لمحتواها  يعرفه 'دي بو

وأطلق  ،أن يعدل بواسطة العبارات الناقصةالمفهومي أن يقوم في الذهن أو أن يوسع أو 

. وتدل كلمة الاكتفاء الى أن الحذف له دور في 2بنى العدمي"عليه تسمية الاكتفاء بالم

 الاتساق وهو البحث عن العلاقة بين الجمل وليس داخل الجملة الواحدة.

حدده كل من "هاليداي" و "رقية حسن" على أنه "علاقة داخل النص وفي معظم 

 3ة قبلية".وهذا يعني أن الحذف علاق ،د العنصر المفترض في النص السابقالأمثلة يوج

 حدث في النصوص دون الجمل المفصلةيتضح من خلال تعريفهما أن الحذف ي

ساعدان يدليل على ذلك أن النص يقوم على خاصية الاتساق و التماسك وهذان العاملان الو 

 4النص على الاختصار وعدم الإحالة بذكر معلومات فائضة. منشئ

                                                           
1 Crystal, the Cambridge Enay clopdia  

 .91ص  ،8غة النصي، ج نقلا عن صبيحي ابراهيم الفقي، علم اللّ 
 .81ص  دي بوجراند، النص و الخطاب و الاجراء، - 2
 .81 ص محمد خطابي، لسانيات النص، - 3
 .841ص  ،8554، 1صلاح الدين صالح حسنين، الدالة و النحو، مكتبة الأداب، القاهرة، ط  - 4
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 ب دقيق المسلك لطيف المأخذحذف بارجاني يقول " الأما عند العرب يعرفه الج

فإنك ترى فيه ترك الذكر أفصح من الذكر, والصمت عن  ،شبيه بالسحر ،عجيب الأمر

لم  إذا ما تكون بيان انما  و  ،وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق الإفادة أزيد من الإفادة

 1تبن...":

ر دون أن نجد هنا الجرجاني يشبه علاقة الحذف بالسحر حيث تقوم بحذف بعض العناص

 يحدث خلل في المعنى.

 ب- أنواعه:

فنجد أنها تبدأ من حذف الحركة والصوت ثم  ،ينقسم الحذف الى أنماط مختلفة

وهي أنواع لا تخرج عن تقسيمات  ،وكذلك الجملة وما فوقها ،ف ثم الحركة والعبارةالحر 

 ،لمفرد: "قد حذفت العرب الجملة واه( 022يقول ابن جني) ت:، العربي علماء النحو

لا كان ضرب فيه ضرب من ا  لا عن دليل عليه و غلحرف والحركة وليس شيء من ذلك و وا

 فالدليل عنده شرط للحذف. 2تكليف علم الغيب في معرفته"

ص قسما خاصا تحدث فيه عن القضايا وهذا ما نجده عند ابن هشام الذي خص  

 :3ترحه ابن جني وهذا ملخصهواتبع في ذلك ما اق ،المتعلقة بالحذف, وذكر فيه أنواع الحذف

وثلاثة  ،واسمين مضافين ،ي حذف الاسم المضاف والمضاف اليهكما فأولا: حذف الاسم:   

                                                           
 .855ه ،1484.ط( )د.ية صيدا، بيروت،عبد القاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز في علم المعاني، المكتبة العصر - 1
 .145, ص 8, ج8558ه, 1484, 8ابن جني, الخصائص, ت: عبد الحميد هنداوي, دار الكتب العلمية, بيروت, ط  - 2
 .88محمد طبي، المرجع السابق، ص  3
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المعطوف  والموصوف والصفة والمعطوف و  ،والصلة ،والموصول الاسمي ،تضايفاتم

  .والمؤكد والمبتدأ والخير ،عليه والمبدل منه

لن من بين  ة من هو اسما أو عبارة وحتى جملةر ومما يلاحظ أن في هذه المحذوفات المذكو 

 .و الصفة  والقول ينطبق على الخبر ،ع مثلا الحال ووقوعه جملة واردة هذه المواضي

والثاني أن تحذف الفعل  ،ين: الأول: أن تحذفه والفاعل فيهوهو على ضربثانيا:حذف الفعل: 

 وحده.

:  وهو على نوعين: الأول حرف زائد على الكلمة مما يجيء بمعنى ثالثا: حذف الحرف

وما النافية للجنس وما المصدرية وحرف النداء ....الخ ،كحذف حرف العطف و واو الحال  

 والنوع الثاني:حذف حرف من نفس الكلمة.

كما في حذف جملة القسم وجواب القسم, جملة الشرط و جملة جواب حذف الجملة:  ابعا  ر

ط.الشر   

 خامسا: حذف الكلام بجملته.

1سادسا: حذف أكثر من جملة  

 أما "هاليداي" و "رقية حسن" فقد قسما الحذف أيضا الى ثلاثة أنواع هي:

الحذف الاسمي: ويعني حذف الاسم داخل المركب الاسمي مثل )أي سيارة ستركب؟( -1

 هذه هي الأفضل, أي هذه السيارة.

                                                           
 142 -145ص  ،8ابن جني، الخصائص، ج  - 1
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داخل المركب الفعلي, مثل:)هل كنت تسبح؟ نعم الحذف الفعلي: ويقصد به الحذف -2

 فعلت(.

 1الحذف داخل شبه الجملة: مثلا:)كم ثمنه؟واحد دينار(-0

اخلاف الدور الظاهر في هذه الأمثلة المقدمة, فإن الحذف يقوم بدور اتساقي ب

لأن في الحذف لا تخلف أثرا في النص إلا ما دل عليه دليل من  ،الذي تلعبه الإحالة

 السياق.

 علاقة الحذف بالإحالة: -ج

يعد الحذف ذو طبيعة مرجعية سابقة "وذلك أن شرط الحذف هو العلم بالمحذوف 

وهذه الكلمة هي الأساس الذي تدور عليه ظاهرة الحذف لأن الحذف دون توفر القرينة 

. معنى ذلك أن الحذف يشترط وجود القرينة 2والدليل من باب تكليف الغيب والرجم به"

 وهما بمثابة المرجع و الإحالة.والدليل 

حيث تعتمد على سياق الحال الذي يمدنا  ،وتكون مرجعية الحذف خارجية

ذ أن مرجعية لخارج النص لا يؤدي الى تماسك إ ،لومات التي تسهم في تفسير المثالبالمع

 لأنه لا يسعى الى ربط بين وحدات النص المختلفة. .3النص

                                                           
 88ص  محمد خطابي، لسانيات النص، - 1
 .142ص  ،8، ج 1،ط 8551ه ، 1481أصول تحليل الخطاب، المؤسسة العربية للتوزيع، تونس، محمد الشاوش،  - 2
 .851ص  ،8، علم اللغّة النص، ج صبيحي ابراهيم الفقي - 3
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بين جملة الاستفهام عية في تحقيق التماسك أهمية المرج يؤكد 'هاليداي' على

كثير  لذلك استشهد بأمثلة كثيرة خاصة في الاستفهام وغالبا ما نجد حذف  وجملة الجواب

 1يدل على ما ذكر في جملة الاستفهام. ،من العناصر في جملة الجواب

 علاقة الحذف بالاستبدال:-د

يتحقق بوجود  ثم بكونه ،هةباعتباره علاقة اتساق من ج ،لا يختلف عن الاستبدال

لكن المظهر البارز الذي يميزه عنه هو أن عنصر الاستبدال  ،عنصرين سابق و لاحق

علاقة  ،حذف بإلغاء أحد عنصريهشكلي بوجود عنصريه: علاقة حضور بينما يشكل ال

ولذلك يميل بعض  ،د؟ حضور المبدل منه وغياب المبدلحضور وغياب في آن واح

"  substitution by zéroالى تسميته"  " أو الاكتفاء بالمبنى العدمي "   كما سبق ،الباحثين

وهذا ما ذكره 'هاليداي' و 'رقية حسن' أن علاقة الاستبدال تترك أثرا وهو تغيير عنصر بأخر 

 لمعنى بخلاف الحذف لا يخلف أثرا.دون تغيير ا

  التحليل النصي للسورة من خلال ظاهرة الحذف:         

نب التي لا بد لنا أن نركز يجدر بنا أن نحدد أهم الجوا ،ية تحليل السورةقبل بدا

لما لها من دور في تحقيق الاتساق النصي لسورة الرحمن من خلال ظاهرة الحذف  عليها

 وهي:

إبراز الشيء المحذوف أو تقديره.-1  

                                                           
1 - Halliday and R. Hassan. Cohesion in English. LONDON , p 144 
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زاء الكشف عن الدليل بما له دور في تحقيق و إيضاح العلاقة الاتساقية بين الأج-2

 المترابطة عن طريق الحذف.

.1العلاقة التي تربط الحذف بالإحالة و التكرار مع توضيح نوعية هذه الإحالة-0  

وقد تعدد نوعه  ،المواضيع التي بها حذفوتزخر سورة الرحمن بعدد كبير من 

وهذا واضح لأن طبيعة النص  ،أو الفعل أو الجملة أو حتى الجملسواء كان حذف الاسم 

حذف وعدم تفسير التفصيل في السور. والظاهر أن دور الحذف في هذه السورة لم القرآني 

بل ساهم في تحقق  ،دةيقتصر على تحقيق الاتساق بين أجزاء الجملة الواحدة أو الآية الواح

 الاتساق بين أكثر من جملة.

 حذف الاسم: نذكر الآيات التي حذف فيها الاسم في قوله تعالى: -1

  "(3( علمه البيان)0( خلق الانسان)2ن)الم القر ( ع1الرحمن)"  −

 .11 الآيةوالنخل ذات الأكمام" "  − 

 .12 الآيةوالحب ذو العصف" " − 

 .10 الآيةكما تكذبان" رب   ءالآءفبأي  − 

 .17 الآيةرب المشرقين ورب المغربين" " −

 .27 الآية"ذو الجلال والاكرام"  − 

 .01 الآيةسنفرغ لكم أيها الثقلان" " −

                                                           
 .881ص  ،8صبيحي ابراهيم الفقي، علم اللغّة النصي، ج  - 1
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 .33 الآية"ذواتا أفنان"  −

 .34 الآية"فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهن ولا جان"  −  

 .43 الآية"مدهامتان"  −

 .74 الآيةمتكئين على رفرف خضر وعبقري حسان" "  −

     وكذلك الدليل عليه  الآياتف من هذه و في الجدول التالي يتم توضيح المحذ

ما بين أالاتساق الذي أحدثه هذا  الحذف  ونوع ،ف أو لاحق لهيته أهو سابق للمحذو ونوع

 أو كان كاملا في اتساق أكثر من أية. ،الواحدة الآيةأجزائه 

نوع الاتساق الذي 

 تحقق

سابق/ 

 لاحق

الآيةرقم  المحذوف الدليل  

ساق على تتحقق الا

الواحدة الآيةمستوى   

كلمة  دليل لاحق

 البيان

33 الآية عل مه النطق  

قق الاتساق على تح

الآيةمستوى   

 دليل لاحق

 

 

كلمة 

 الميزان

37 الآية ووضع العدل  

تحقق الاتساق على 

الآيةمستوى   

كلمة  دليل لاحق

 الأكمام

11 الآية ذات أوعية  

تحقق الاتساق على  كلمة  دليل لاحق 12 الآية التبن  
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الآيةمستوى  الحب ذو  

 العصف

تحقق الاتساق على 

 مستوى السورة

بق دليل سا فبأي  

 ءالآء

ربكما 

 تكذبان

10 الآية الانسان  

تحقق الاتساق على 

الآيةمستوى   

المشرقين)الصيف و  رب   سياقي  -

 الشتاء( ورب  

 المغربين)الصيف والشتاء(

17 الآية  

تساق على تحقق الا

الواحدة الآيةمستوى   

ذو  دليل لاحق

الجلال 

 والاكرام

ذو الجلال 

 والاكرام)العظمة والكبرياء(

27 يةالآ  

تحقق الاتساق على 

الواحدة الآيةمستوى   

سنفرغ لكما أيها الثقلان)  سياقي   -

 الجن والانس(

01 الآية  

تحقق الاتساق على 

الواحدة الآيةمستوى   

ذواتا  دليل لاحق

 أفنان

33 الآية ذواتا أفنان" أعصان"  

تحقق الاتساق على  "فيهن)فرش(  "هن" دليل سابق 34 الآية  
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الواحدة الآيةمستوى  ات)فرش(,الطرف لم قاصر  

يطمثهن )فرش(انس 

 قبلهن)فرش(

تحقق الاتساق على 

الواحدة الآيةمستوى   

"أهل الجنة ,متكئين على  متكئين دليل لاحق

رفرف خضر وعبقري 

 حسان"

74 الآية  

يتضح من خلال هذا الجدول أنه غلبت على هذه السورة الدليل اللاحق وخاصة 

 -الأولى كانت) البيان الآيةففي  ،(74 -33 -27- 10 -12 -11 -37 -3)الآياتفي 

ذات أوعية(وفي  -وفي الثالثة)كلمة الأكمام ،العدل( -ق( وفي الثانية )الميزانالنط

العظمة  -لال والاكرامية الخامسة) ذو الجأوفي  ،التين(–كلمة الحب ذو العصف بعة)الرا

أهل  -السابعة) متكئين الآيةوفي  ،السادسة) ذواتا أفنان_ أغصان( الآيةوفي  ،والكبرياء(

 الجنة(.

لم يعمل على اتساق أجزاء  هناك نوع أخر من الحذف الاسمي في السورة لكن

ببعضها ببعض وهو دليل على تماسك النص  القرآنيةبل من خلاله يتضح لنا اتساق  ،السورة

كما في  ،العدل يعني 37 الآيةرفعها ووضع الميزان"  وهو في قوله تعالى "والسماء  القرآني

قول الله تعالى" ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط" 

 23الحديد 
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من سورة الرحمن" والسماء رفعها ووضع الميزان" سد ه  الآيةفالفراغ الموجود في 

 ن.آلقر الحذف حقق الاتساق بين سور ا لفظ القسط الموجود في سورة الحديد وهذا

حذف الفعل: -2  

التي حذف منها الفعل في قوله تعالى وقد ساهم في اتساق النص  الآيات 

 .الآياتخصوصا على مستوى 

 3 الآية"والشمس والقمر بحسبان" 

 تقدير هذه الجملة : والشمس والقمر يجريان بحسبان.

 33 الآية" كأنهن الياقوت والمرجان" 

 مرجان.وتقديره: تخي ل كأنهن الياقوت وال

 4 الآيةلا  الاحسان" إ"هل جزاء الاحسان 

 .1تقديره: هل جزاء الذين أحسنوا الا  الاحسان

 .يل عليه ونوع الاتساق الذي أحدثهوالجدول التالي يوضح المحذوف الفعلي والدل

نوع الاتساق الذي 

 تحقق

سابق/ 

 لاحق

الآيةرقم  المحذوف ال دليل  

حقق الاتساق على 

 الآيةمستوى 

الشمس و  الشمس و القمر سابق

 القمر)يجريان( بحسبان

3 الآية  

                                                           
 ، دار الوفاء، المنصورة8، ظ 1ج  العظيم، القرآنعمدة التغيير عن الحافظ ابن كثير، مختصر تفسير  أحمد شاكر، - 1

 .484ص  ،8554
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دةالواح  

حقق الاتساق على 

 الآيةمستوى 

 الواحدة

)تخي ل( كأنهن الياقوت  السياق 

 والمرجان

33 الآية  

حقق الاتساق على 

 الآيةمستوى 

 الواحدة

هل جزاء)الذين أحسنوا(  تكذبان لاحق

  حسانالا لا  إ

43 الآية  

بل قد يتعداه الى حذف  ،الحذف لم يقتصر على الفعل وحده ما هو ملاحظ فإن  م

 الفاعل

ويمكن أن يشترك هذا النوع من  ،الصعب أن نفضل بين الفاعل وفعله لأن نا من

 الحذف مع

النوع اللاحق من الحذف وهو حذف الجملة والذي يميز بينهما كون الأول الذي ذكرناه كان: 

قد يكون حذف  بينما حذف الجملة ،فعل هو الأظهرو )أحسنوا( لأن ال (و )تخيل )يجريان(

 فعلية أو اسمية أيضا كما في الأتي: ،جملة كاملة العناصر

 عدة أنواع منها : حذف جملة الشرطحذف جملة أو أكثر: جملة الحذف تنقسم الى  -0

جملة جواب الشرط وهناك حذف الكلام كاملا أو جزء منع حيث كان له أثر الكبير في 

 لداخلي للسورة كما هو ملاحظ في المواضع التالية:الاتساق ا
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 3- 7 الآيةألا  تطغو في الميزان"  ،"و السماء رفعها ووضع الميزان

 .1: السماء رفعها و وضع الميزان ليقوم الناس بالقسطوه التقدير

 والتي بعدها. 3 -7 الآيةهذا الحذف حقق الاتساق بين 

التي سبقتها  الآية, واذا رجعنا الى 3 لآيةا:"عل مه البيان"  أيضا في قوله تعالى

فنجد بينها  ،2 الآية" القرآنالتي سبقتها "عل م  الآيةواذا رجعنا الى  0 الآية"خلق الانسان" 

وبين السابق ما يسمى عند البلاغين ايجاز الحذف والمتمثل في هذه السورة : هو أن  الله لم 

كيف خلقه و انما ذكر مباشرة أنه عل مه  وكذلك لم يذكر للإنسانيذكر كيف علم البيان 

 الكريم. القرآنوخلقه وهذا من صفات ومميزات 

ويظهر الحذف في أماكن أخرى كقوله تعالى:" ويبقى وجه رب ك  ذو الجلال 

 .03 الآيةالتي بعدها "فبأي ألاء رب كما  تكذبان"  الآيةوبين  07 الآيةوالاكرام" 

ذكر الأحداث القصصية, وهذا من طبيعة النص الأولى و الثانية لم ت الآيةفبين 

حيث أننا نستنتج الأحداث من خلال السياق وهنا يظهر دور المتلقي في فهم وتقدير  القرآني

الحذف أو ما حذف وهذا ما نجده في لسانيات النص وهذا الاستنتاج هو الذي يبرز التماسك 

 النصي وترابطه.

                                                           
 .411ص  المرجع السابق، - 1
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أي أن  الله منع أن يلتقي البحرين حيث  71 الآيةفي قوله: "مرج البحر يلتقيان"  

فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس  ،اجز فصل بينهما وهو الملح والحلوجعل بينهما ح

 قد دل  غلى هذا الحذف بسياق القصة. و  1وهما بحر السماء وبحر الأرض

الفعلي والجملي أو أكثر في  ،أهمية الحذف بكل أنواعه: الاسمي من هنا تتضح

الواحدة أو على مستوى السورة ككل ليساهم مع  الآيةاتساق سورة الرحمن سواء على مستوى 

 الوسائل الأخرى التي ذكرناها.

 4- الوصل )العطف(:

 أ- مفهومه

إن الوصل يختلف عن كل أنواع علاقات الاتساق السابقة لأن ه لا يتضمن إشارة 

 و ما سيلحق كما هو شأن الإحالةموجهة نحو البحث عن البحث عن المفترض فيها تقدم أ

 فما هو الوصل؟ ،والاستبدال والحذف

معنى هذا  2تظم."ابط بها اللاحق مع السابق بشكل من ه تحديد لطريقة التي يتر "إ

ولكي تكون متماسكة تحتاج  إلى  ،جمل أو متتاليات متعاقبة خطيا أن  النص عبارة عن

 عناصر رابطة متنوعة تصل بين أجزاء النص .

 ب- أنواعه:

                                                           
 .412ص  المرجع نفسه، - 1
 .88ص  محمد خطابي، لسانيات النص، - 2
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وعكسي وسببي وزمني وهذا المثال يوضح  إضافي إلىقس م الباحثون الوصل 

 : )قضى اليوم كل ه في تسلق الجبل الشديد الانحدار وذلك دون أن يتوقف تقريبا:1ذلك

 وطول هذا الوقت لم يلتق أحدا -ا

 مع ذلك لم يشعر بالتعب -ب

 الأسفل وهكذا في المساء كانت الواحة)تبدو له( بعيدة في -ج

 جلس ليستريح(. ،في الغسف ،ثم-د

: الربط بالوصل الاضافي : تتم عن طريق أداتين:"و" و "أو" وهناك علاقة أخرى 1 -3

وعلاقة الش رح مثل :  ،في الربط بين الجملتندرج ضمنه مثل  التماثل الدلالي المتحقق 

 ضمني. ،بير أخر...وعلاقة تمثيل مثل, نحوأعني بتع

     . yet. Butكسي: الذي يعني عكس ما هو متوقع مثل: : الوصل الع2 -3

 : الوصل السببي: هو ادراك العلاقة المنطقية بين جملتين أو أكثر ويعبر بعناصر0 -3

 ( hence.thus.soمثل: )

:الوصل الز مني: هو "علاقة بين أطروحتي جملتين متتابعتين زمنيا وأبسط تعبير عن 3 -3

 .2أعلاه(" 1ر المثال )انظ  thenهذه العلاقة هو:

 

 

                                                           
 .84- 81ص المرجع نفسه،  1
 .81صمحمد خطابي، لسانيات النص،   2
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 خلال العطف:التحليل النصي لسورة الرحمن من 

مما يولد لدينا تساؤلا حول تحقق  ،بكثرة أدوات العطف في هذه السورةلقد برزت 

 اتساق موضوعات السورة من خلال العطف؟

 يتضح من خلال احصاء أدوات العطف الموجودة في سورة الرحمن كالأتي:

 الآياترقم  اتعدد المر  أداة العطف

 73 الآيةالى  3 الآيةمن  مرة 23 حرف الواو

 77 الآيةالى  10 الآيةمن  مرة 04 حرف الفاء

الشمس والقمر  0التي هي  3 الآيةمن  سنجد أن السورة بدأت بالعطف 

بحسبان" وكانت بداية العطف بقوله )والقمر بحسبان( وهذه الجملة المعطوفة على الجملة 

 .آيتينالاتساق تحقق من خلال أداة العطف بين الجملتين داخل  السابقة حيث أن  

قوله تعالى" والنجم والشجر يسجدان" قد  4 الآيةمن العطف أيضا الموجود في 

حيث ذكر أن الشمس والقمر يجريان" أي  ،وبين التي قبلها أحدث اتساقا نصيا بينهما

 .الآيةمتعاقبين ثم تلاه بهذه 

فهو يخبرنا أنه خلق الشمس والقمر  7 الآيةوضع الميزان" قوله " والسماء رفعها و 

لوزن بالقسط ولا تخسروا وقوله  :"أقيموا ا ،كيفية الرفع السماء واقامة العدلوالنجم والشجر و 

عدل وينهانا عن حيث أن الله يأمرنا بالحق وال ،التي قبلها الآيةفقد عطفها على  ،الميزان"

خلقه الله هو ملك لكل  الأرض وضعها للأنام" وكل ماوفي قوله:" و  ،البخس في الميزان
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وهذه الجملة معطوفة على  11 الآيةوفي قوله: "فيها فاكهة والن خل ذات الأكمام"  ،المخلوقات

 .12 الآيةالواحدة والشيء نفسه في  الآيةالجملة السابقة حيث حققت الاتساق على مستوى 

الى:" وخلق الجان  من مارج من العطف بالواو لقوله تع 13 الآيةكما نجد في 

كما خلق الجن من نار  ،قة حيث أن ه خلق الانسان من ترابالساب للآيةنار" وهو تكملة 

"رب  المشرقين ورب المغربين"  17 الآيةقوله في  ،آيتينوحقق اتساق نصي على مستوى 

ة الواحد الآيةحيث عطف الجملة الثانية على الأولى وحقق اتساق نصي على مستوى 

كذلك قوله تعالى: "وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام".  22 الآيةوالشيء نفسه في 

السابقة بحيث البحر يزخر باللؤلؤ والمرجان أعطاه الله نعمة أخرى وهو  للآيةهي تكملة 

 جريان سفن و على سطحه دون غرقها.

فهو عطف  ، 27 الآيةويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام" " :وفي قوله تعالى 

وفيها يخبر تعالى أن جميع  الآيتينالتي قبلها حقق الاتساق النصي على مستوى  الآيةعلى 

ولا يبقى أحد  ،شاء الله أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون كذلك أهل السموات الا  من

 . 1سوى وجهه الكريم

السموات  من أقطار تنفذواقوله كذلك: " يا معشر الجن والانس ان استطعتم أن 

توجد جملتين معطوفتين  الآيةوفي هذه  ،00 الآيةوالأرض فانفذوا لا تنفذون الا  بسلطان" 

أي  ،الواحدة الآيةعلى الجملة الأولى وكل هذه الجمل حققت الاتساق النصي على مستوى 

                                                           
 .485ص  عمدة التفسير عن الحافظ ابك كثير، أحمد شاكر، - 1
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التخلص من لا تقدرون على  مبل هو محيط بك ،أمر الله وقدره لا تستطيعون هربا من

 03 الآيةكما حدث تماسك في  ،1أينما ذهبتم أحيط بكم ،النفوذ عن حكمه فيكمولا  ،حكمه

 .الآياتوغيرها من 

نستنج أن  العطف بالواو قد ساهم بشكل كبير في التماسك النصي للسورة بين 

 والسورة ككل. والآيتينالواحدة  الآية

ا في نتطرق الى أداة ثانية من العطف وهي " الفاء" فهي ساهمت أيضا بدوره

مرة  23واو فكان عددها مرة على عكس ال 04التماسك النصي  للسورة وقد غلبت بالنسبة 

بكما تكذبان" وقد تكررت ر  ءالآءكقوله تعالى: "فبأي   77 الآيةالى غاية  10لية إوبدأت من 

وحقق ت الاتساق النصي على مستوى  ،ية التي قبلهالآى نهاية السورة فهي معطوفة على الإ

ولا  اهب هر غمأن  النعم ظاهرة على الانسان وتويقصد به الله تعالى  ،في كل السورة الآيتين

وفي قوله تعالى:" يا معشر الجن  ،ولا جحودها أي لا يكذب بشيء منهايستطيع انكارها 

والانس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون الا  بسلطان" 

           . 20 الآية

نلاحظ هنا أن  الجملة الثانية معطوفة على الجملة الأولى حيث حقق الاتساق  

وتبين  34 الآيةالى  04 الآيةوتظهر ايضا أداة العطف من  ،الواحدة الآيةالنصي على 

اء أنها يوم القيامة ووصف السم 23 الآيةوذكر في  ،الآياتاتساق نصي على مستوى هذه 

                                                           
 .481ص  المرجع نفسه، - 1
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راء وهذا من شدة خضراء و صف ،زرقاء ،فذكر أنها مرة حمراء ،تذوب مثل الفضة في السبك

 وفيها يسئل الخلائق عن جميع أعمالهم. ،وهل يوم القيامة

أداة الفاء في الوقت التي وردت فيها أداة الواو و  الآياتوسننتقل الى ذكر بعض 

ن أ معشر الجن و الانس التي ساهمت في الاتساق النصي للسورة كقوله تعالى: "يا نفسه

 00 الآية" و الأرض فانفذوا لا تنفذون الا  بسلطانتم أن تنفذوا من أقطار السموات استطع

 .02 الآيةوفي قوله أيضا: "فيومئذ لا يسئل عن ذنبه انس ولا جان" 

فقط وانعدمت الأدوات وما لاحظناه أن سورة الرحمن اقتصرت على أداتين 

      هذه السورة. آياتبين ورغم ذلك كان هناك اتساق كبير  ،الأخرى فيها

 لاتساق المعجمي:ا  ̶ 5

تساق النص كونه مختلف عنها يعتبر الاتساق المعجمي أخر نوع من أنواع ا

كما هو الأمر سابقا ولا  ،حيث لا يمكن الحديث في هذا النوع عن العنصر المفترض جميعا

 عن وسيلة شكلية )نحوية( للربط بين العناصر في النص.

 :أنواعه −أ 

 ينقسم بدوره الى نوعين:

 التكرير -أ

 التضام -ب
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أو   عادة عنصر معجمي إيتطلب  ،التكرير: هو شكل من أشكال الاتساق المعجمي -أ

 أو عنصرا مطلقا أو اسما عاما.له ، ورود مرادف له أو شبه مرادف 

علاقة التضام: هو توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة نظرا لارتباطها بحكم هذه ال -ب

 أو تلك.

 : التحليل النصي للسورة من خلال التكرار −ب 

الكريم ظاهرة لافتة للنظر, تستريح لوجوده النفس, وتتقبله  القرآنظاهرة التكرار في 

 الط بع, ويحس المستمع باستجابة يدرك عمقها.

تتمي ز سورة الرحمن بظاهرة التكرار من أول السورة الى نهايتها تمنح النص 

ثم  اتساقه معجميا كليا . ويظهر هذا التكرار  ،جزئياتسهم في اتساقه معجميا صية و خصو 

 ووحدات السورة مؤكدة الهدف الكلي للسورة. والآياتبين التلاحم والترابط بين العبارات 

" لدرجة لافتة للنظر ثلاثة وثلاثون مرة  الى  بالإضافةتكررت لفظ الجلالة "رب 

وهي نوع من التكرار لأن  حالةلإسبق ذكرها في موضوع اعليه والتي الضمائر التي تعود 

 .10 الآيةالضمائر تحل محل الأسماء كقوله تعالى: "فبأي  ألاء ربكما تكذ بان" 

الواحدة  الآيةلم يحقق الاتساق على مستوى  ،السورة  انتشر هذا في كل أجزاء

 وله تعالى:الأخرى كق الآياتبل تعدى الى كل أجزاء السورة كما نجده في  ،فقط

 17 الآية" رب  المشرقين ورب المغربين"  −

 . 27 الآية" ويبقى وجه رب ك ذو الجلال والاكرام"  -
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 .34 الآية" ولمن خاف مقام رب ه جنتان"  -

 .73" تبارك اسم رب ك ذو الجلال و الإكرام" الآية  -

 وذكرت كلمة السماء في هذه السورة أربع مرات في قوله تعالى:

 .7ماء رفعها ووضع الميزان" الآية " والس -

 .13" الأرض وضعها للأنام" الآية  -

 .22" يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن" الآية  -

" يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا  -

 .30تنفذون إلا بسلطان" الآية 

 .07فكانت وردة كالدهان" الآية "فإذا انشقت السماء  -

 وتكرار هذه الألفاظ قد لعب دورا كبيرا في اتساق الآية الواحدة وكذلك اتساق السورة ككل.

وكلمة فاكهة  ،مثل عل م 3و الآية  1ن في الآية هناك بعض الألفاظ ذكرت مرتي

افة الى ق اض, ورغم قلتهما الا  أن لها دور في الاتسا34و  11فقد تكررت مرتين في الآية 

لأن لها وظيفة في تماسك السورة بدلا من تكرار تلك الكلمة" ، الضمائر التي تعود عليها

 جنتان" استخدم الحروف لكي لا يحدث خلل في المعنى.

رت لفظة تكذب واحد وثلاثين مرة من  وقد ساهمت  ،77 الآيةالى  10 الآيةوتكر 

 وعلى مستوى السورة من جهة ثانية.في اتساق النص على مستوى الية الواحدة من جهة 
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كما تحتوي هذه السورة على نوع أخر من التكرار هو تكرار الجمل كقوله تعالى: 

وبهذه  الكريم القرآنحيث تكررت ثلاثين مرة وهذا من ميزة  ،رب كما تكذ بان"  ءالآء"فبأي 

 الجملة تحقق التماسك النصي للسورة.

مثل حروف الجر  تكرار الحروف ،ورة أيضا  من بين التكرار الوارد في هذه الس و

 وهذه الحروف لها دور بارز في الترابط والتناسق بين وحدات السورة. ،وحروف العطف
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 :تمهيد

هذا ما أدى و  ،نصا  ي تحديد القواعد التي تجعل النص م النص هتكون مهمة عل

 الأخير هذا ، لكنمالعل اهذ معاييركه ، حيث يعتبر الاتساق من أهم حث في تماسبها إلى الب

كما سبق ذكره كان يهتم بالوسائل اللّغوية الشكلية التي تسعى إلى الربط بين العناصر 

هذا  لا يسلك دوماالإنجاز اللّغوي  خطاب بأكمله ، إلّا أن هذا أوالمكون لجزء من خطاب 

نّما تتوجد فيه هذه الوسائل اللّغوية و نص لا  مجد المتلقي نفسه أماالمسلك إذ كثيرا  ما ي وضع ا 

الكاتب بالروابط التي تجسد الاتساق حيث  بعضها إلى بعض دونما أدنى اهتمام من لمالج

معنى ذلك على المتلقي أنّ يعيد بناء انسجام  ،اق النص إلى انسجامهتسالاهتمام من ا يتغير

 .النص

ما كان البحث عن  د، فبعالاتساقنستخلص مما سبق أنّ الانسجام أعم من و 

 لعلاقات الخفية التي تنظم النص وتولدهإلى البحث عن اانتقل  لنصلالجانب الشكلي 

لأنّ   إلى تماسكه الكلي صول الشكلي ونقطة و  ترابطللالترابط الدلالي للنص مكمل  ''بالتاليو 

لا يكون مترابطا  من الناحية الفكرية نقول كون مترابطا  من الناحية الشكلية، و النص عندما ي

ثاني يعطينا الو يعطينا التماسك السطحي للنص  الأول، حيث  1''لم تكتمل صيتهن أن  

عن  الاتساق بمعزللا يمكن دراسة في للنص، فهما متكاملان  و الخالتماسك العميق و 

 الانسجام.

                                                           

.641بلعيد حسن بحيري ،عام لّغة النص ،ص 1 
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ماهي مفهوم الانسجام ، و التي تناولت  الدراساتمجموعة من  دعنلذلك سنقف 

 ؟التي ساهمت في تماسك سورة الرحمنالانسجام  وسائل

 :*مفهوم الانسجام  -1

 غة :ل1-1- 

ابة الماء تَسجمه السحالعين الدمع و سجمت ''ورد في لّسان العرب ،مادة )سَجَمَ( : 

العرب و ... نه قليلَا كان أو كثيراسيلاوهو قطران الدمع و  : ناسَجَما  سَجما  سجماَ وسجوماَ و 

سحاب سجوم  و كذا اعين سجوم ... و  العين سجمادمع مسجوم سَجمتهساجم ، و  تقول دَمَع

وسجمت السحابة مطرها تسجيما  الدمع ، فهو منسجم ،إذا انسجم أي انصبوانسجم الماء و 

أسجمت سجوما  إذا سال وانسجم و و الدمع الماء يسجم وسجم العين و تسجاما  إذا صبته ،... و 

 .1''السّحابة دام مطرها

سجم تدور حول الانصباب و  في لّسان العرب أنّ معاني مادة ) ورديتضح مما 

هذا ما يجعلنا نقول أنّ هذه المعاني اللّغوية لها علاقة  و ، السيلان ، ودوام المطرو الصب 

انصباب  قابليدوام المطر حيث انصباب الماء و ، الانسجام الذي تدور حوله دراستنابمعنى 

                                                           

( و هناك من يترجم هذا المصطلح إلى العربيّة "بالحبك" و " cohérence*يقابل مصطلح الانسجام المصطلح الأجنبي )
 التماسك"

.6611-6612،ص2ابن منظور،لّسان العرب،ج- 1 
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أيضا  في تجميع هذا ما نجده قطرات الماء يؤدي إلى تجمعه ، و  بمعاني النص ،لأن توالي

 المعاني المستخلصة من النص يؤدي إلى و حدته دلاليا .

 اصطلاحاً:-1-2

ي ، النظر إلى نه يطلب من المتلقوأعمقه كو  الاتساقمل من يعدّ الانسجام اش

مراد دراسته موجودة داخل النص ال علاقات خفية، بل إلى ما هو ليس شكليا ولا معجميا

اخله ، وهو من المعايير لعلاقات الدلالية المحققة داالمفاهيم و ترابط إضافة إلى اهتمامه ب

 لتلاحم القائم بين الجمل والفقراتدت عليها لّسانيات النص في الكشف عن ااعتم تيال

من خلال آراء فيما يخص مفهومه الاصطلاحي فيمكن البحث عنه أمّا  ،النص بكاملهو 

 هيته .ماأبرزوا نه و الباحثين في مجال لسانيات النّص الذي تحدثوا ع

يقضي للجمل والمنطوقات بأنّها  ''( الانسجام بقوله sowinski)''سوفسكي''يعرف 

 موقف اتصالي ،اتصالا   أونصيإذا اتصلت بعض المعلومات فيها ببعض، في إطار  محبوكة 

 .1''انقطاعات في المعلومات أورات معه المستمعون أو القراء بثغ شعريلا 

 .انقطاعها حتى يحقق النص انسجامه عدميشترط ترابط المعلومات و '' سوفسكي'' هنا نجدو 

يعرفه على أنّه "ليس الحبك محض خاص ( leveandouski) ''ليفاندوفسكي''أمّا 

القراء   أومن خواص النص ، و لكنّه أيضا  حصيلة اعتبارات معرفية )بنائية( عند المستمعين 

                                                           
1-sowinski ,benhard :test l’inguistik,verloge.kollharmenstugart-berlin-koeln-mainz. 

 .55العبد ،حبك النص منظورات من التراث العربي صنقلا عن : محمد 
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رف ، من حيث المعاعلى ترابط معنوي بين التصورات و  ينهضالحبك حصيلة تفعيل دلا لي 

لا  مختزنةما بينها من علاقات ، على معنى أنّها شبكة دلالية هي مركب من مفاهيم و 

القارئ هو الذي يصمم الحبك  أو، فالمستمع مستوى الشكلياليتناولها النّص غالبا على 

 .1''ينشئه أوالضروري 

استبدل كلمة الانسجام بمرادفه الحبك الذي يعتبره  ''ليفاندوفسكي''نلاحظ هنا 

 المعارف يحددها متلقي النص.و   ،وراتيؤدي غلى ترابط معنوي بين التصدلالية حصيلة 

 زوايا النظر إلى الحبك )الانسجام( في لّسانيات فيما يلي : ''ليفاندوسكي''لخص و 

 معمقا. اق( فهماالشرط اللّغوي لفهم السبك )الاتس الحبك من حيث هو -6

 .بين مراجعهاو  الأوضاعدى خصائص الارتباط بين الأشياء و الحبك من حيث هو إح -2

 الاجتماعي. الاتصالالحبك من حيث هو إحدى الخصائص الإطار  -1

 . 2بتكاري البناءلإاو من حيث هو حصيلة التلقي  إجراءالحبك من حيث هو  -4

الانسجام عبارة تنظيم مضمون  أنمن هذه الزوايا مع التعريف السابق  جنتتنسو 

 النص تنظيما دلاليا  منطقيا .

"التماسك الدلالي بين الأبنية النصية  بأنهالانسجام  ''vandyk فنذايك''حدد 

لشكلي ، بينما التماسك ابين التماسك الدلالي والبنية العميقة ''فندايك'' قد ربطو  ،3''الكبرى

                                                           

 .نفسها ،ص المرجع السابق-6
 .ص نفسها نفسه، المرجع-2
.222سعيد بحيري ،علم لّغة النص ،ص- 3 
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،فالانسجام اقبه الاتس يهتمالثانيالانسجام و تم به ،فالأول يهيخص البنية السطحية للنصوص

 العلاقات الدلالية التي تربط الأجزاء الكبرى للنص في بنية العميقة.عنده هو مجموعة من 

الترابط و الربط  أوجهصد على ر –أساسا –د مأنّ تحليل النصوص يعت ''فاندايك''استخلصو 

الكلية الكبرى )أو الأبنية الكبرى(  البنيةالصغرى الجزئية و  الأبنيةالتفاعل بين والانسجام و 

 .1التي تجمعها في هيكل تجربي منتظم

 أن بين بعد ذلك،لانسجاملالواقع في نظرته محمد مفتاح ربط بينعالمالنص و  نجد

التي تهتم جميعا  بانسجام النص وتماسكه لخاصة ا وفندايك( لهم مقارباتهما)دانشيو ''بتوفى''

هي انجازات فندايك الذي ركز على مظهرين أساسين  الأعمالهذه  شيعأ أناعتبر وتسلسله و 

 في تحليل الخطاب :

 : مراعاة علائق الانسجام الخطي الموجود بين الجمل . الأولالمظهر 

 .2يثدالبنية الكلية أو مدار الح :المظهر الثاني

المتحققة الانسجام معيارا  يختص بالاستمرارية  ''دريسلر''و''وجراندبدي ''اعتبر 

العلاقات التي تتجلى في منظومة المفاهيم و المقصود منها الاستمرارية الدلالية عالم النص و في

 .3الرابطة بين هذه المفاهيم 

                                                           

.616المرجع نفسه،ص- 1 
محمد مفتاح ، التشابه و الاختلاف نحو منهجية شمولية ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء المغرب -2

 .13-15،ص6،6111،ط
م جميل عبد المجيد ، البديع بين البلاغة العربي و اللّسانيات النصية الهيئة المصرية العامة للكتاب ،مصر ،)د،ط(،،ص-3
،616.6113 
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هو الموازي الإدراكي في ذهن مستعمل اللّغة لهيئة المفاهيم  ''دي بوجراند''عالم النص و 

، بمعنى الانسجام عنده هو الاستمرارية الدلالية للمفاهيم 1المنشطة فيما يتعلق بالنص

 .مستعمل اللّغة داخل نص معينالموجودة في نص 

 : الرحمن أدوات الانسجام في سورة-2

 conteste: مفهوم السياق-2-1

، حيث ارتبط بالنص ارتباطا  ا  أساسيا في دراسة النص القرآنييعدّ السياق معيار 

 همقياس تتصل بواسطتعناصر النص ووحداته اللّغوية ، و ظم فيه تنتعام  إطار" وهو  قويا  

بيئة لّغوية وتداولية ، ترعى مجموع العناصر المعرفية التي لجمل فيما بينها و تترابط ، و ا

ذلك يوصلها الجملة ، و  أوأي بواسطة السياق يفهم معنى الكلمة  ،2"للقارئيقدمها النص 

 .قصودةالدلالة المبالتي قبلها أو بالتي بعدها حتى تتضح 

، النص المصاحب للنص الظاهر أو، الأخرالنص  ''اليداي على أنّهيعرفه هو 

 إنتاججانب يشير هنا إلى ، 3''ته الخارجيةئوهو بمثابة الجسر الذي يربط التمثيل اللّغوي بي

 الدلالات الخارجية التي تحيل على ذلك.استقبالها من خلال رصد مجموع النصوص و 

                                                           
 .226،ص6113و6163روبرت دي بوجراند ن النص و الخطاب و الإجراءات :تمام حسان عالم الكتب ن القاهرة ،ط،-1
ه ،يوليوز 6423) جمادي الثانية  25،أثر السياق في فهم النص القرآني ، الإحياء عبد الرحمن بودرع -2

 .61م،ص2226
ردة الله ضيف الله طليحي ،دلالة السياق ،رسالة جامعية،مطبوع ،جامعة  أم القرى، المملكة العربي، -3

 .244،ص2224السعودية،
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الفوارق التي تميز بينها، ولا نستطيع فهم العبارات مع بعض را  ما يرد الشبه بين الجمل و يوكث

لى إشرح تلك الفوارق إلّا بالرجوع إلى السياق اللّغوي فاختلاف سياقات الألفاظ يجرنا حتما و 

 .الأولمخالف للسياق  معنى

د من التنبيه ترادفا بين المقام لا ب و، شاع استعماله بمعان مختلفةمصطلح السياق و      

، أي الكلمات 1طوراُ على السياق النصيبذلك استعمل السياق أيضا  لدلالة الحال و و 

  العبارات التي تجاور كلمة أو عبارة ما داخل النص نبحث من خلاله عن تأويل كلمةو 

 نص ، نلتمس في ذلك مراد مؤلف النص . أوجملة  أوعبارة  أو 

الملابسات الخارجية التي تستعمل لتأويل السياق "لدلالة على الظروف و  –كما يستعمل 

مّا على السياق الخارجي و إمّا للدلالة على السياق النصي، و فه ،نص ما أوعبارة  أولفظة  ا 

 السياق يدل على الظروف الخارجية . أن. معنى هذا 2المقام" أو

ت اللّغوية في الدراساالنصوص و  دراسةتج أنّ السياق عنصرا  هاما  في نستنو 

لقد شهد مصطلح وعلم اللّغة  بصفة عامة، و  ''لسانيات النص  ''كان محور اهتمامو الحديثة 

ابها مسألة السياق التي عمق أصحبعدا  في الدراسات التّداولية و  السياق مسارا  أكثر

 . الثقافيالاجتماعي والنفسي و 

2 

                                                           

.11،ص2226يوليوز-ه6423جمادي الثانية  25حياد،محمد الولي ، السياق ،إشكالية قديمة في أضواء جديدة ، الإ- 1 
.11محمد الولي ، السياق  إشكالية قديمة في أضواء  جديدة ،ص- 2 
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 السياق في القرآن الكريم: أنواع -2-

حدة عضوية متكاملة سياق السورة الذي يشكل و ''ع فهناك السياق القرآني عدة أنوا

وسياق الآية الذي  ،ا من محاور سياق السورةاق المقطع الذي يشكل محورا  رئيسسيو  ،ةيمتنام

تتحدد و  الآية لبنة في بناء سياق المقطع شكل،حيث تسياق المقطع ب ثيقا  يرتبط ارتباطا و 

، حيث تدور أساسيا في جسم السورة شكل عضوا  يباني الآيات حول معاني مقطعها و م

الموضوعات  و وهو موضوعها الذي سبقت المعاني  المقاطع حول فلك السورة الواحدة ،ألاّ 

 .1''لأجله

القرآنية سياق الآية سياق نستخلص من هذا أنّ هناك ثلاث أنواع من السياقات و 

 هي على النحو الآتي :سياق السورة و  المقطع

 : أولًا السياق الآية

 اختلفت في معنى الآية  فإذامعنى الآية ،البحث عن يهتم هذا النوع في النظر و 

ومن أمثلة  سياق الآيةمن فإننا ننظر في سياقها ،حيث يوجد لفظ مشترك لا يتضح معناه إلّا 

التزويج ،لكن فهم المعنى المقصود و العفاف الذي يطلق على الحرية و '' الإحصان''ذلك لفظ 

أتين بفاحشة فإن  أحصنذا إف ''يكون حسب سياقها ،فمثلا  في قوله تعالى : في أية معينة .

 .25النسّاء الآية : ''فَعَلَيهنّ نصف ما على المحصنات من العذاب

                                                           
 الأردننقدية ، دار وائل للنشر ، عمان ،  دلاليةالمثنى عبد الفتاح محمود ، نظرية السياق القرآني ، دراسة تاصلية-1

 .66،ص2223-ه2،6421،ط
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المواد  أعلم: أنّ و الله –الأظهر الآية، و في تفسير هذه  ''ابن كثير'' قال

من لم و  ''تعالى  ، حيث يقول سبحانه1التزويج ،لأنّ سياق الآية يدل عليهبالإحصان هاهنا 

يستطيع منكم طولا  أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن مت ملكت أيمانكم من فتياتكم 

تحدد من خلال سياق  ''الإحصان ''معنى لفظ  أنهذا يعنى و .25المؤمنين" النسّاء الآية 

 الآية.

: القصص فيكون سياق يتبين هذا كثيرا في ، و وهو المقطع المتحد في الغرض ثانيا: النص 

رحمة الله إلى عدم -''الشنقيطي''هذا ما ذهب إليه و .2الترجيح أحيانا بناء على سياق النص 

نّما إقوله تعالى :"سلم لا يخلن في أهل بيته في النبي صلى عليه و  أزواج صحة من قال بأنّ 

،فإن قرينة 11الآية : الأحزاب'' يطهركم تطهيرا   ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يريد الله

 ''ردنّ تنّ تفي دخولهن ،لأنّ الله تعالى قال "يأيها النبي قل لأزواجك إنّ كنالسياق صريحة 

 .23الأحزاب الآية

 ''إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ''ن :ثم قال في نفس خطابه له

،حيث لجأ  143الأحزاب ''ما يتلى في بيوتكن  واذكرن''،قال بعده :11الأحزاب الآية 

سلم ، فمن خلال في أزواج النبي صلى الله عليه و  إلى سياق النص لأنه كان ''الشنقيطي''

                                                           

،مج.6،2222ابن كثير ،دار الجيل القاهرة،ط تفسيرصر محمد علي الصابوني ،مخت- 1 
وسى عليه السلام ،رسالة ماجستير ، كلّية مجيه المتشابه في اللّفظة في قصة فهد الشتوي ، دلالة السياق و أثارها في تو -2

 .41،ص2225ه،421الدعوى و أصول الدين قسم الكتاب و السنة ،جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ،
تة ، الاتساق و الانسجام في سورة الكهف ، مذكرة للنيل شهادة الماجستير ، تخصص لّسانيات اللّغة العربيّة محمود س-3
  631،ص2223-2221،
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جه الصواب من الدلالة وتبين و اسكا  فيما بينه اتضحت النظر إلى هذا المقطع كونّه متم

 أقوال العلماء في هذه المسألة.

 :سياق السورة :ثالثا

المحور الرئيسي الذي السورة ، وابحثوا عن الهدف العام و اهتموا العلماء بالسياق 

ة تحث على وحدانية الله تعالى. وهو المستحق للعبادة تدور حوله السورة ،فمثلا  السورة المكي

 بيان عواقبه.سواه والحذر من الشرك و  وحده دون ما

، فالنص اترةحيث إذا نظرنا إلى السور القرآنية الكريمة ،فإننا نجد قد نزلت متو 

بجملة ، بل اختلف نزوله من  أوم ينزل بسياق واحد لآني نزل منجما  كما هو معروف ،و القر 

زمن آخر فهناك ، مكي و مدني و أيضا  اختلاف نزوله زمانيا ،فقد نجد سورة في  إلىمكان 

هذا دليلا  على و  رغم كل هذا إلّا لم يمنع من انسجام النص القرآنيوالأخرى في زمن معين، و 

 عظمة الله تعالى.

 : النصي للسورة الرحمن التحليل-2-3

سورة الرحمن كما جاء في –الاسم الصحيح لهذه السورة  : صف عام للسورةو -أ

خرج رسول ''عن جابر قال  الترمذيلك ما رواه من ذاحف وكتب السنة والتفسير و المص

تسمى أيضا بعروس القرآن فقد ذكره و فقرا سورة الرحمن  أصحابهصلى الله عليه وسلم على 

النبي  أنعن علي رضي الله عنه  البيهقيكما رواه في علوم القرآن  الإتقانالسيوطي في 
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وسميت بهذه التسمية  1''عروس وعروس القرآن سورة الرحمنصلى عليه وسلم لكل شيء 

 الثناء عليها و التنويه بها .لتميزها و 

هو و تماسكها دور في كشف انسجام السورة و  الذي يلعبما عن سبب نزولها و أ

ذو  ''233ن المحكي في قوله تعالى صالمشركي قول يل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما ا قا 

–كذلك قول المشركين إنّما يعلمه بشر المحكي في سورة النحل و  2''لرحمن في سورة الفرقانا

وكذلك عندما قالت  سلم.الله عليه و هو الذي علم النبي صلى عليهم بأنّ الرحمن و  فرد الله

ابن مسعود جمر  لما تأمرنا في السياق أن أنسجدما الرحمن ؟ قريش لمكة وما الرحمن و 

 .3قريش فضربوه و ذلك قبل الهجرة أنديةبقراءتها في المسجد حتى قامت إليه 

 :السياقات الواردة في السورة-ب

دة في سورة الرحمن، التي كانت معيارا  أساسيا في و نذكر السياقات الموج

بعض السياقات لمحور علماء التفسير ضح و  انسجامها ذكرها بعض المفسرين في تفاسيرهم.

والحث على شكرها والتحذير من تكذيبها الآخرة ،بيان نعم الله تعالى في الدنيا و السورة وهو 

 :4تتمثل هذه السياقات فيما يليوالغفلة عنها و 

                                                           
1

 .79، ص3791السيوطي جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن، المكتبة الوقفية، بيروت، 
2

 .222محمد الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، ص
 : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،دار الكتب العلمية ،بيروت ، الأندلسيمحمد عبد الحق بن غالب بن عطية 3
 .21م،ص5،2226،ج6ط
نخبة من علماء التفسير و علوم القرآن التفسير الموضوعي لسورة القرآن الكريم ،جامعة الشارقة -4

 .514-545م،ص6،2262،مج،ط
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تعالى  لقوله الإنساننعم القرآن ،نعمة خلق الله الظاهرة و هي نعم الرحمن و من نعم  - 

 [.24-6الآية ] ''(4( عاّمه البيان)1)الإنسان( خلق 2علم القرآن)-(6الرحمن)''

انسجام هذا الكون  إلى خلق الأكوان فبين تعالى الإنسانل السياق من خلق بعد ذلك انتقو - 

 ''القمر بحسبانالشمس و ''عبر نظام محكم وحساب دقيق قال تعالى  اتفاقهوتناسقه و 

 (.5الآية)

 .26الآية  ''الشجر سيجدانوالنجم و  ''ثم التعقيب عليه- 

ل امن صلص الإنسانخلق ''تعالى  ، فهي أصل النعم لقوله لى نعمة الخلقإثم انتقل - 

الآية  ''(61كما تكذبان)لاء )ربآ فبأي( 65خلق الجانّ من مّارج من نار )( و 64كالفخار )

[64-61.] 

و بذلك يزداد تحقق الانسجام على المستوى الكلي  الأناميستمر ذكر نعم الله تعالى على و - 

لاء آ( فبأي 66المغربين )  وربّ ربّ المشرقين ''للسورة بين الوحدات الدلالية يقول الله تعالى 

 [.66-22.  ]''(22( بينهما برزخ لا يبغيان)61( موج البحرين يلتقيان)63ربكما تكذبان )

يبقى و ( 21ن )من عليها فا كل''تعالى لقوله  رةالآخانتقل السياق من دار الدنيا إلى دار -

 [.26-21الآية ] ''(26) الإكرامل و وجه ربك ذوا الجلا

المؤمن فالموت نعمة من الله لأنه انتقال من دار العمل إلى دار الجزاء ليجزي ''بالتالي و     

 .1''عصيانهويجازي الكافر بكفر و  ،إحسانهبإيمانه و 

                                                           

. 566ر و علوم القرآن الكريم ، المرجع نفسه ،صنخبة من علماء التفسي- 1 
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يا  '' لقوله تعالى الأكبربعد الموت ينتقل السياق إلى جملة من أهوال يوم الفزع و  

وا إلّا سلطان الأرض فانفذمن أقطار السموات و  تنفذوا أنالإنس غنّ استطعتم معشر الجنّ و 

ان صر نحاس فلا تنتشواظ من نّار و ( يرسل عليكما 14لاء ربّكما تكذبان )آ فبأي( 11)

 [.15-11] الآية''(15)

قوله  1''جزائهمنعم الآخرة ، بمحاسبة الخلائق و  منهازال السياق حول نعم الله تعالى و لاي''- 

( هذه 42ربكما تكذبان ) ألاءفبأي  (46ي الأقدام )"يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواص

 [.41-46]( من الآية 41جهنم التي يكذب بها المجرمون )

م يالمكذبين إلى عاقبة المتقين الذي  يتمثل في نعير المجرمين ينتقل السياق من مص    

 .''لمن خاف مقام ربّه جنتان ''نعمة عظيمة لقوله تعالىو  الجنّة فهي نعمه خالدة

 .52تجريان" الآية  قوله أيضا " فيهما عينان-

 [.54الآية ] ''وجنى الجنّتين دان إستبرقمن  بطائنهاعلى فرش  متكئين''قوله أيضا  - 

 سورة .الجملة ترد في سياقات مختلفة في  أوكلمة واحدة  أنهناك موضع آخر وهو  

ة بمعنى آخر فالأول هو  ذكره الله تعالى ثلاث مرات كل مر  كلمة الميزان '':الأولالسياق  −

 .26الآية  ''السماء رفعها ووضع الميزانالآلة" و 

 .أي الوزن 23الآية  ''في الميزان تطغواألّا  ''و الثاني بمعنى المصدر  −

 

                                                           

.565المرجع نفسه ،ص- 1 
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 .1''أي الموزون 21الآية  ''سروا الميزانو أقيموا الوزن بالقسط و لا تخ ''بالمفعولالثالث و  −

أنّ هذا لم يمنع من تحقيق  إلا’لكلمة الواحدة ا في السياقختلاف رغم ا  

 الانسجام الكلي للسورة أو الجزئي للآيات.

تثير هذه الآية  64الآية  ''ل كالفخارامن صلص الإنسانخلق ''قال الله تعالى : السياق الثاني

 :2ي عبارة عن أسئلة متمثلة فيهو  ،الكريمة فينا عدة سياقات

ارامن صلص الإنسانخلق                            ل كالفخ 

 

 

 

 : السياق الثالث

ينظر الطاهر بن ، (1الآية ) ''الإنسانخلق  ''فقوله تعالى ،أمّا السياق الثالث

وهو  تيالآر هذا تمهيد للخبالإنسان و ه ، والمراد بانث خبرشور إلى هذا السياق على أنّه عا

عن موجبها  ضوار علكنهم لما او  ،فيها ينازعون و هذه قضية لا''( ،24الآية ) ''البيان هعلم

الذي يعد ر علم أسلوب التعديد بدون عطف  كسبق لهم الخب ،لى بالعبادةوهو إفراد الله تعا

                                                           

.555نخبة من علماء التفسير و علوم القرآن الكريم ،ص- 1 
.564المرجع نفسه ،ص - 2 

هل نحمد الله تعالى على 
 أحسن تقويم؟

هل نؤدي شكر 
 هذه النعمة ؟

 اتفكرنا في غاية وجودن  هل
 في هذا الكون؟أنّ خلقنا 

وهو عبادة الله  تعالى حق  
 العبادة
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 أولاهمالالتان: دو  الإنسانت ثان ،ففي خلق يكبهذا تللمخاطب مواقع أخطائه وغفلته، و 

وثانيتهما الدلالة على نعمة الله تعالى على  عالى بالإلهية ،:الدلالة على تفرد الله ت

 .1''الإنسان

هذه الآية تكررت في السورة ''فبأي ألاء ربكما تكذبان '': يتمثل في قول تعالى السياق الرابع

 بمختلف  السياقات فمثلا : مرة 16

ربكما  ن دان* فبأي آلاءإستبرق و جنى الجنتيمن متكئين على فرش بطائنها ''

ء ربكما تكذبان* * فبأي آلابلهم و لاجانتكذبان* في قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس ق

إلا الإحسان *فبأي  الإحسانربكما تكذبان* هل جزاء  ألاءالمرجان*فبأي و كأنهن الياقوت 

يتجلى في نعيم  في هذه الآيات نجد السياق 51 -54سورة الرحمن : ''آلاء ربكما تكذبان

حصل للعبد فهو من نعمة الله هو أنّ كل هذا النعيم إذا نبيه على أمر عظيم ،و جنة فيه التال

لعبد في هذه هذا ما يدل على أنّه ما فعله او  ومن إحسانه، جل وعلا، ومن آلائه ومن فضله،

تباعالدنيا من التوحيد والطاعات و   السلام استحق به الجنة.الرسول عليه الصلاة و  ا 

و التعظيم أنه من التعداد في مقام الامتنان  ''محمد الطاهر ابن عاشور ''يرى

عربي  ،ها إحدى وثلاثين مرة و ذلك أسلوبإذ تكرر في ''أي آلاء ربكما تكذبانببقوله "ف

 .2''جليل

                                                           

.212،صالسابقالمرجع  - 1 
.221،ص26،6134دارالكوتية للنشر ، تونس ،ج محمد الطاهر ابن عاشور ن التحرير و التنوير،- 2 
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  1هااهذه الآية كما ير و: 

لبيك وسعديك ومعنى  :م تكرير اللفظ لتأكيد المعنى مثلقد تفيد الثنية قائمة مقا

 .الإنسانهم هذا أنّ الخطاب لواحد و 

، فما جاء في القرآن من ذكر الجن فهو : هو خطاب للإنس والجنالمفسرينقال جمهور و  -

 لتوجيه العمل شريعة.سياق الحكاية عن تصرفات الله فيهم و ليس 

 ( فبأي آلاء 22المرجان )يخرج منهما اللؤلؤ و  ''قوله تعالى[ 21-22] الآيتينفمثلُا في  -

 .2فهناك تدل على تكرير لضمير المتقدم أولا   .''ربكما تكذبان

 :3حمد بن يوسف فينظر إلى هذا السياق في هذه الآية على انّهأمّا م

 الإنسان قخللقوله و  الأقوالعلى صح  الأنامكان هذا الخطاب للثقلين لأنّهما داخلان في -

 غ لكم أيها الثقلان.)خلق الجان( و لقوله سنفر و

نستخلص من نا في جميع السورة و )فبأي ( منو  الاثنينإنه خطاب  للواحد بصورة 

هذه السياقات المختلفة سواء كانت المتعلقة بسياق السورة الذي تدور حول موضوعاتها 

السياقات التي ساهمت في إبراز معاني  أو، الفرديةأو السياقات الخاصة بالآية  الأساسية

كل هذه سورة جزء من  أوه في سياقات معينة داخل قطعة من خلال تواجد الأجزاءبعض 

 ساهمت بشكل كبير في ترابط  السورة دلاليا.

                                                           

.221،ص241نفسه ،ص المرجع - 1 
.252المرجع نفسه،ص- 2 
.631،ص6،6111،ط3محمد بن يوسف ، تفسير البحر المحيط، بيروت ،ج- 3 
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 :: البنية الكلية  بنية الخطاب-2

ينظر إليه محمد اهر الانسجام وهو موضوع الخطاب و من مظ أخرهناك مظهرا   

ككل  للمتتالياتالدلالي  رخبالإايصنف يختزل موضوع الخطاب وينظم و ''على أنّه  خطابي

بالتالي و  الخطاب هي وظيفة الخطاب الذي يعد بنية دلالية بواسطتها يوصف انسجامتلك 

بنية دلالية معنى ذلك أنّ للخطاب ، 1''إجرائية بما تقارب  البنية الكلية للخطاب أداةيعتبر 

متلقي في الحكم عن انسجام هذا ما يجرنا إلى الحديث عن دور التساعد على انسجامه و 

 ل في خصائص بنية الخطاب .بعد ذلك نفصالنص وتماسكه و 

 :دور المتلقي في الحكم على انسجام النص-أ

 قبل الحديث عن دور المتلقي في الحكم على انسجام النص لا بد من معرفة 

آخر و  ،،فهناك متلقي سلبي الذي يعطي معاني خاطئة أنواع الأخيرالمتلقي ،لانّ لهذا  نوع

 .وهو المبدع المتفاعل مع النصبي متلقي إيجا

 حد''أ يمثل المتلقي معيارا  أساسيا في الحكم على تماسك النصوص، إذ هو

اللّغة هذا دور  لهذا لم يغفل علماءو  ،القراءة الثانية للنص عناصر التحليل النصي فهو يعتبر

 2.''المتلقيعد حوارا  قائما بين قائل النص و فالنص يالمتلقي 

تلقي في الحكم على انسجام النص علماء اللسانيات النص عن الدور الم أكدقد و 

وهذه المشاركة  ''المؤلفالنص و ''مشترك بين وسيط  ''يعتبره مجرد متلقي فحسب بل هو لمو 
                                                           

.42محمد خطابي ،لسانيات النص ،ص- 1 
.622،ص6صبحي إبراهيم الفقي ،علم اللّغة النص ،ج- 2 
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نّما تعني اندماجها في عملية دلالية واحدة فممارسة ضمن قط، بين البنية والقراءة و لا ت ا 

ملية تفسير لا يقل عن دور مكان جوهري في ع لقارئ، فافي التأليف إسهامالقراءة 

 فالذي يحكم على قيمة النص، هو المتلقي الذي فهم مضمون النص ودلالته..1''المنتج

لانّ مشروع ارئ شريك للمؤلف في تشكيل المعنى، وهو شريك الق إنهذا يعني و 

لا تتمثل حقيقة العمل الأدبي إلّا من خلال  وحعلم هذا النّ النص لم يكتب إلّا من أجله و 

الكلمات من عالم  المبدع يخلق عملا  ينتزع فيه إنّ ''تداخل القارئ مع النص بل 

 لأن يستكمل على ،ومهيأ ،محكم الربط والبناء...المحسوسات مجسمة في نسيج عالم خيالي 

 .2''خاص لدى كل قارئ حون

لا  فعل القراءة نّ دورا  هاما  في انسجام النص ،لأ نستنتج مما سبق إن للمتلقي 

 اأضعه جانبلا معنى له ، فمثلا  أكتب النص و النص بدون قارئ يتحقق إلّا بوجود القارئ ، و 

 نّه سيعطي له حياة جديدة.، أما إذا قدمنا إلى القارئ  فا نه يموتإدون تقديمه إلى قارئ ف

 الكريم:ن آفي القرخصائص البنية الخطابية -ب

تضي لقيامه شروط أهمها المخاطب يعتبر الخطاب إنجاز في زمان و مكان و يق

ة الخطابية تدخل في تشكيل البني ،ي هذا العنصرالرسالة ووهي شروط أساسية فو المخاطب و 

 لوصول إلى حقيقة تماسكه دلاليا .اساهم في تأويليه وفهمه و تلأي نص و 

                                                           

.662-666سعيد حسن بحيري ، عّلم لّغة النص ، ص- 1 
.666،ص6غة النصي ،جصبحي إبراهيم الفقي ،علم اللّ - 2 
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ا هو الله عز هو المتكلم فيالقرآن الكريم بأن المرسل أة الخطابية في تتميز البنيو 

محمد صلى الله ''ي الثاني هو المتلقو ''جبريل عليه السلام ''للرسالة هو  المتلقي الأولو وجل 

هم دبع من جاءو ''عليه وسلم الله سول الله صلى صحابة ر ''المتلقي الثالث هو و  ،''سلمو عليه 

 تقوم الساعة .  أنإلى  من البشر 

 متلقي أول جبريل عليه السلام           الباعث الله تعالى

 متلقي ثاني محمد عليه الصلاة والسلام 

 متلقي ثالث صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام      

 (القرآن الكريم )الرسالة  

رسالة إلى البشرية جمعاء، منذ بعثه النبي صلى الله ''إن القرآن الكريم يعرف بأنه 

متصل على وجه  هذا الاعتبارث من يرث الله الأرض و من عليها فالب سلم إلى أنو عليه 

 .1''التاريخانية و ةيإلى ما فوق الزمن مما يجعل هذه العلاقة ترقىالأبد... 

ن خلالها يوصف دلالية مالبنية الخطابية هي بنية : البنية الخطابية في سورة الرحمن-

الخطاب ة لنا إلى البنية الكليتعتبر أداة من الأدوات الإجرائية ، التي توصو  الخطاب،

سنحاول من خلال سورة الرحمن أن نحدد مجموعة من البنيات الخطابية التي تتبلور في ،و 

 النهاية لتشكل بنية خطابية كبرى.

                                                           
 .26،ص2226مركب سورة الرحمن ،دار هومة ، الجزائر، عبد الملك مرتاض ،نظام الخطاب القرآني ،تحليل سيميائي،-1
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 :كالآتيوهذه البنيات هي 

الشمس  (4)( علمه البيان1الإنسان) ( خلق2القرآن ) ( علم6الرحمن) '': البنية الأولى

والقمر يحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والأرض وضعها للأنام 

 .61-6''الريحان فبأي آلاء ربكما تكذبانو العصف و ذفيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب 

لآيات على المتكلم وهو الله عز وجل فبدأ هذه الكلام منصب في هذه اهنا 

قد دة و الرأفة بعبان صفاته وهو الرحمة و ، وصفة موهو اسم من أسماء الله  ''الرحمن ''البنية

ن آقدم نعمة الدين على جميع النعم وهو في أعلى مراتبها وأقصى مراقبها، وهو إنعامه بالقر 

نزلة ، وهو سنام الكتب السماوية أعلاه متبة ، و حي الله ر لأنه أعظم و  تنزيله وتعليمه،و 

ر ذكر خلق الإنسان عن ذكره ،ثم اتبعه إياه ليعلم أنه إنما أخّ و  عليها، والعيارمصداقيتها و 

إنشائه  كان الغرض فيوليحيط علما بوحيه وكتبه وما خلق الإنسان من اجله ،و –لقه للدين خ

يوان من البيان وهو المنطق ثم تذكر ما تميز به سائر الح ،كان مقدما عليه سابقا له

 .1الفصيح

فبأي  -خلق الجان من مارج من نارل كالفخار و اخلق الإنسان من صلص'' :البنية الثانية

لقه الإنسان من صلصال كالفخار يذكر الله خ وظيفة تبليغيةو  ،61-64''آلاء ربكما تكذبان

 يعني وظيفة تبليغ.هي بمثابة معلومة ، بها و الجان من مارج من نار وهو طرف له خلقهو 

                                                           
 جار الله أبي الاسم محمود بن عمر :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيوب الأقاويل في وجه التأويل، الزمخشري1

 .6(،ص513ه-416) 1مكتبة العبيد كيان للنشر ،ج
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 بحرين يلتقيانج المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مر رب المشرقين ورب ال'':البنية الثالثة

فبأي آلاء ، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ،لا يبغيان برزخبينهما 

 22-66''تكذبان فبأي آلاء ربكما–ت في البحر كالأعلام المنشئاله الجوار و ربكما تكذبان ،

الشتاء حيث أرسل البحر  ن الله أنّه رب مشرقي الصيف و مغربييبيوظيفة تبليغية حيث 

حدهما على الآخر بالممازجة أولا يبغي ،هماحديين لا يتجاوزان ر البحر العذب متجاو المالح و 

 و تجري عليهما السفن.

الإكرام فبأي آلاء ربكما ويبقي وجه ربك ذو الجلال و  نكل من عليها فا'': البنية الرابعة

 فقط. لأعظما ن و يبقي وجههان الله أن كل الشيء فيبي،وظيفة تبليغية، و 23-21''كذبانت

فبأي آلاء ربكما الأرض كل يوم هو في شأن من في السموات و  يسأله'': البنية الخامسة

نون متساوون حيث يسألون الله سيكو  الأرضالسموات و  أهل أنّ يؤكد ، و ''12-21''تكذبان

 يغفر له.و  مضطراب يفيج

الإنس و ء  ربكما تكذبان  يا معشر الجن فبأي آلا–الثقلان  هسنفرغ لكم أي'': البنية السادسة

فبأي آلاء فانفذوا لا تنفذون إلّا بسلطان  الأرضتم إن تنفذوا من أقطار السموات و إن استطع

لية حيث وظيفة فع 11-16نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظ من  ،ربكما تكذبان

 .1''لا يستطيعون الهرب من أمر اللهيعد الله عبده بالحساب و 

                                                           

.422أحمد شاكر :عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير ،ص- 1 



الانسجام في سورة الرحمن                                                         الفصل الثاني       
 

 
77 

لا  فيومئذفبأي آلاء ربكما تكذبان ، انشقت السماء فكانت وردة كالدهانفإذا ' ':البنية السابعة

وهو "تفريع  .وظيفة تبليغية،42-16''بكما تكذبانلا جان فبأي آلاء ر و عن ذنبه إنس  يسأل

المتقين من  يعطاه و للمجرمين ويشاءإخبار على إخبار فزع على بعض الأهوال ما يقع فيه 

 .1''م و الحبوريالنع

فبأي آلاء  ،أفنان ذواتفبأي آلاء ربّكما تكذبان  ،من خاف مقام ربّه جنتان'': ة الثامنةبنيال

،فيهما من كلّ فاكهة زوجان ربكما تكذبان ،فيهما عينان تجريان ،فبأي آلاء ربّكما تكذبان 

 [،وهو وصف إحالة الجنّة و نعم التي فيها .51-41]''،فبأي آلاء ربّكما تكذبان

 وظيفة فعلية.[ ،12الآية ] ''سان إلّا الإحسانهل جزاء الإح '':التاسعة البنية

الله ظمة هي تذكير بعتبليغية و  وظيفة'' الإكرامتبارك اسم ربّك ذو الجلال و  '':العاشرة البنية

 الآخرة.عمائه في الدنيا و نتعالى و 

سواء كانت  تداوليةعلاقة  اتالخطاب القرآني ذ بنية نستخلص مما سبق أن 

 كبير في انسجام النص القرآني. وظيفة فعلية أو وظيفة تبليغية لها دورا  

 : ريضغالت-3

هذا نهاية فان لها بداية و من الجمل المتسلسلة  تظم النص على شكل متتالياتين

الكاتب  ى أن ما يبدأ به المتكلم أوالنص بناءا عل تأويليعني الخطية سيتحكم في  التنظيم

يتعلق بالارتباط الوثيق على انه ''يعرف محمد خطابي التغريض، سيؤثر في تأويل ما يليه 

                                                           

.216،ص26الطاهر بن عاشور ، التحرير و التنوير ،ج- 1 
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بالتالي و  ،اب أو نقطة بدايةبين عنوان الخطو  ،وأجزائه -النص–الخطاببين ما يدور في 

 1''.ية أجزائهقب،و تحوم حوله  همنطلق الخطاب النص مركز جذاب يؤسس فإن

نا يمكن اعتبار من هو  ،له صلة بالخطاب وعنوانه ريضنستخلص من هذا المفهوم أنّ التغ

 ريض .خطاب نقطة أساسية يقوم عليها التغالعنوان أو ال

لى النص تتجمع عنوان موضوع الخطاب و فمفهوم التغريض ذو علاقة وثيقة مع 

 .2''تعبيرا  ممكنا عن الموضوع''موضوع الخطاب في كون الأول العلاقة بين العنوان و 

إذ يمده  ،كين المتلقي من النفوذ داخل النصلتم ،مكن أن يشكل بؤرة مهمةبهذا يو 

سجام النص إضافة إلى تقديمه المعونة الكبرى لضبط ان ،استهدر بزاد ثمين لتفكيك النص و 

 هوية لا  كعيد إنتاج نفسه مشيو  ،المحور الذي يتوالد ويتنامىنه منه بل افهم ما غمض و 

 .3للنص

جيه فهم القارئ لمضمون يترتب من هذا أن العنوان يشكل نقطة مهمة في تو و 

مبدأ كما أنّه يشكل مدخلا  مهما  و  يختصر حكمة النصمالات المعنى و يرسم احتنص معين و 

هذا تبره عبارة عن تلخيص لمحتوى النص، و إذ يمكننا إن نع ،من مبادئ انسجام النصوص

 ما نجده أيضا  عند أسماء السور في القرآن الكريم.

                                                           

.51محمد خطابي ،لسانيات النص ،ص- 1 
.211،صالسابقالمرجع - 2 
التوزيع عمان ،الأردن فتحي رؤوف الخوالدة ،تحليل الخطاب الشعري ،ثنائية الاتساق و الانسجام ،أزمنة للنشر و -3.

 .624،ص6،2221،ط
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عة العلاقة بين عن البيان أن طبي عنيارية تفيد في وصف النص ذاته و فالعنوان قيمة إش''

دراسات علمية  الطريقة التي مازالت في حاجة الى عنوانه من المباحث الحيويةالنص و 

 .1''تحليلية عميقة

أجزائه لع علاقة بين ما يدور في النص و  نستنتج مما سبق أن مفهوم التغريضو  

جزائه ية أتحوم حوله بقأي يوجد مركز يؤسسه منطلقه و  ،هتيو بين عنوانه أو نقطة بدا

قد و به عنصر معين في الخطاب  ينمير و طوّ تغريض كوسيلة من وسائل انسجام نصي يفال

 .قضية ما ...إلخلشخص أو يكون هذا العنصر 

 : لسورة الرحمن من خلال علاقة اسمها بمحتواهاالتحليل النصي 

أسماء  أنور بمحتواها علما م السهذا العنصر أو المبدأ بدراسة علاقة اسيختص 

ترتبط حددته من الدلالات سنحاول كشف علاقة السورة بما توفيقية، و السورة القرآنية هي 

إلىأن ''شياسم السورة هو الذي يكشف عن أهميتها ،فيذهب العلماء مثل : الزركو  ،باسمها

في  لتقليد معلوم لدى العرب، وهو تقليد يراعي تعضيدامعين ليس إلّا  تسمية السورة باسم

في الشيء من خلق أو صفة  من نادر أو مستغرب ،يكون كثير من المسميات اخذ بأسمائها

على ذلك جرت ا، و فيه الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة بما هو أشهر يسمونتخصه، و 

 .2''الكتاب العزيز أسماء سور

                                                           

.43،ص6،6131محمد العبد، اللّغة و الإبداع الأدبي ،دار الفكر للدراسات و النشر و التوزيع القاهرة ،ط- 1 
.262م،ص 6،6134دار التراث للنشر،ج الزركشي بدر الدين محمد بن عبد الله :البرهان في علوم القرآن،- 2 
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الوقوف على تسمية  أولامحتواها لا بد العلاقة بين اسم الرحمن و  ستخلاصولا

 السورة.

سم سورة الرحمن توقيفي ،أي ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه ا

 .''عروس القرآن ''الرحمن''السورة تسمى 

الرحمة اقترنت باسم من أسماء الله عزّ وجل الذي من صفاته  ''الرحمن'':فالتسمية الأولى

 ادة الصالحين.الرأفة بعبو 

تدور  الموضوعات التي تناولها فهيط بين ونجد أن هذا الاسم له علاقة وارتبا

، لله تعالى على عباده في الدنيا والآخرة والحث على شكرهاالتي أنزلها ا حول بيان النعم 

من سبتها لمحورها واضحة جلية أو الفضلة عنها ، سورة الرحمن و  والتحذير من تكذيبها،

 وعلا. جلّ عطاء من الرحمن سورة هي فضل و فهذه النعم التي بينها ال

ذا نظرنا إلى و  ترنت بقوله الرسول نجدها قد اق ''عروس القرآن'' :التسمية الثانيةا 

ن سورة الرحمن التسمية لتميزها والثناء عروس القرآعليه الصلاة والسلام لكل شيء عروس و 

 .عليها

 المناسبة :-2-4

يونس سورة '' ألم تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون''

تجرد للفهم ومداد الخير لمن أخلص الطلب و  ،القرآن الكريم أفق البلاغة الأرحب.26الآية 

القرآنية لعل أدق علومه علم المناسبات ، و ليس لها مثالعجاز وجلال ا  العمل في طواياه و و 
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فإذا هي حبة عقد مكتمل وأجزاء نبيان متصل ، الذي يربط بين السورة والآيات والكلمات

 يات منظومة في أوثق الروابط و الترتيبات.اأسمى الهد تتجل فيه

 :تعريف المناسبة-2-4-1

والنّسيب المناسب ''( في لسان العرب 666/6166بة )تيعرف ابن منظور المناس : غةل-أ

 .1''ن يناسب فلانا فهو نسيبه أي قريبهفلاوالجمع نسباء وأنسباء، و 

رتباط بين كلمات الآية الواحدة وبين كل وجه الا ''في اصطلاح المفسرين :و : اصطلاحا-ب

ه:" الكشف عن عرّفها البقاعي بقولو  ،ما بعدهاا قبلها و السورة بمية بما قبلها وما بعدها ، و آ

 هي تعني الاتصال بين شيئين أي الثاني له علاقة بالأول .و .2''ترتيبيهعلل اختيار الظلم و 

 : أنواع المناسبة-2-4-2

 قسمين :تنقسم المناسبة إلى 

 المناسبة في السورة الواحدة .-6

 .المناسبة بين السور -2

 :هي نقسم إلى أربعة أنواع و تسورة الواحدة  الالمناسبة في  -6

 : المناسبات بين كلمات الآية نفسها : النوع الأول

 له وجوه عديدة منها :و  ،كلمات الآية نفسها علم واسع جدا  إن المناسبة بين 
                                                           

.6/651صادر بيروت ،بدون التاريخ ،مادة )نبا( ابن منظور ،لسان العرب ،دار - 1 
رقة اجامعة الش–عبد الله الخطيب ن المناسبات و أثرها في تفسير القرآن الكريم كلية الشريعة و الدراسة الإسلامية -2
 .5ص ،2،2225،العدد2لدجالعربية متحدة ، الم ماراتالإ
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في أول الآية أو وسطها  قد تكون الكلمةالكلمة للآية التي ذكرت فيها، و درس مناسبة أن ت-أ

ذا كانت في آخرها سميت فاصلة و  ،أو آخرها  سيتولى هذا البحث التركيز عليها شيئا .وا 

قد تدرس مناسبة الكلمة في الآية التي ذكرت فيها مع مقارنة الكلمة المشابهة لها في و -ب

 هذا يدخل في علم المتشابهات.السورة نفسها أو في سورة أخرى و  آية أخرى في

رآن الكريم مثل كلمة سبح شتى تصريفاتها في كل آليات القبدراسة مناسبة الكلمة الواحدة -ج

 .1فيهاسبحان وتسبيح و 

 يات في السورة الواحدة :الآ : المناسبة بين النوع الثاني

 فلكل سورة شخصيتها  ،يكون بينها ترابطورة الواحدة أن الأصل في الآيات في الس

فالافتتاحية كالمقدمة أو التمهيد للسورة تتضمن  ،محورها الذي تدور المقاطع حوله أو

الخطوط العريضة التي ستعرضها السورة ،ثم تفصل المقاطع في السورة هذا الإجمال ،ثم 

 .2هو الأصلتلخص الخاتمة مرة أخرى القضايا البارزة التي دارت حول المحور ،هذا 

 خاتمتها :المناسبة بين افتتاحية السورة و  : النوع الثالث

كتلخيص لها عرض في مقاطع ، أما الخاتمة تكون ن الافتتاحية في السورة كالمقدمةتكو 

 السورة.

 

 

                                                           

.3عبد الله الخطيب، المرجع نفسه،ص- 1 
.1المرجع نفسه،ص- 2 
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 : محورهابين اسم السورة و  المناسبة: ابعالنوع الر 

رسول الله عليه وسلم توقيفا من عرفت أسماؤها ''القرآن الكريم  كثير من سور

يها كذا فها بالسورة التي يذكر بعض السور كان السلف يذكر و  ،وبعضها اشتهرت بوصفها

. مثل سورة الرحمن، حيث قال رسول عليه الصلاة والسلام خرج رسول الله صلى الله 1''كذاو 

 عليه وسلم على أصحابه فقرأ سورة الرحمن .و 

 افتتاحية ما بعدها .لخاتمة السورة و اسبات بين السور المن : القسم الثاني

ين الآيات في السورة الواحدة قد أوضحنا في القسم الأول بعض أنواع المناسبة ب

وهو المناسبة بين خاتمة السورة ين هنا نوعا  واحد فقط من أنواع التناسب بين السور فنب

ذا اعتبرت افتتاح كل و  ''فقد قال الزركشي:افتتاحية  ما بعدها ،و  سورة وجدته في غاية ا 

 .2''يظهر أخرىتارة ، و  ثم هو يخفي، به السورة التي قبلها المناسبة لما ختم

 سورة الرحمن مع سورة القمر.ن مثل مثل المناسبة بين سورتين مكيتي

 : التحليلي النصي للسورة

سورة الرحمن الانسجام على مستوى صدد دراسة كيفية تحقيق الاتساق و نحن ب

ونص مترابط الأجزاء ، وهل هي لحمة واحدة ك علاقتها بالسورة التي قبلها،كذلمنفردة و 

 .الكيفية التي انسجمت هذه السورة نحاول من خلال أنواع المناسبات لنصل إلىو 

                                                           

.1المرجع نفسه،ص عبد الله الخطيب،- 1 
.62المرجع نفسه،ص - 2 
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مطلع النص بسبب  نتناسى كثيرا ما: أولا: المناسبة بين افتتاحية السورة و خاتمتها

غرض يكون لا ربم، فتذكرنا الخاتمة بالمطلع و الواحدكثرة الفقرات في النص و  ،تعدد الجمل

 ،محققة في ذلك التماسك النصي ،حيث يفسر ما هو موجود في المقدمةأو التذكير  ،التنبيه

تعظيم له حيث د الله تعالى و حيث نجد في مطلع السورة الكريمة تمجي ،دلالياانسجاما و 

ختمت السورة بتمجيد رحمن( ،كذلك ( )ال6)''الرحمن ''قال تعالى : ''الرحمن'' لت باسمهاسته

( . 63( )الرحمن( )63الإكرام )و تبارك اسم ربك ذو الجلال  :قال تعالى ،الله تعالى وتعظيمه

كراما من الله تعالى بدأت و  ( 6السورة باسم الله )الرحمن( )لما كانت نعم الله الجليلة رحمته وا 

 القرآن : السورة بأجل النعم نعمةبدأت ( و 63) (الإكرامختمت بوصفه تعالى )ذو الجلال و او 

 1كان مسك الختام بأوفى النعم ،نعمة دخول الجنة

 : بعضها مع بعضثانيا : المناسبة بين آيات السورة 

عن نعم تدور  في فلك واحد ،وهو الحديث قاطع السورة تنتظم في سلك واحد و م

السورة  بدأتقد وهو من الرحمة و  2( علم القرآن6حيث استملت السورة )الرحمن() ،الله تعالى

( 1) ية ،)خلق الإنسانهإلانعمة رآن فهي رحمة  ربانية و ( :نعمة الق2اها)مأسبأجل النعم و 

النعمة هاهنا هي نعمة "خلق الإنسان انتقل السياق من خلق الإنسان إلى و ( 4علمه البيان )

 ،حكمتناسقه عبر نظام ( فبين انسجام هذا الكون و 5ساب )القمر بحالأكوان )الشمس و خلق 

                                                           

.556نخبة علماء التذكير و علوم القرآن : التفسير الموضوعي لسورة القرآن الكريم ،ص- 1 
.554،صالسابقالمرجع - 2 
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هذا ي من بداية السورة إلى نهايتها و نجد أن الحديث عن كان في آية من آيات هذه السورة أو 

 ر فيها .ي لا يراها البعض أولا يتدبالعظمة هذه النعم الت

 : ثالثا: المناسبة الآية لما قبلها

نا كان الحديث نعمة الخلق في مقدمة النعم الربانية فهي أصل النعم من ه يتأت

( شبه به الصلصال 64ر")ل كالفخاان صلصمخلق الإنسان '' عنها في هذه السورة الجليلة.

 لشدة يبسه.

خلق الجان من وار خلق آدم حيث خلقه من تراب "و وهذه الآية بيان لطور من أط

يل لسان النار الذي يكون في إطارها ق( وهو ما اختلط بعضه ببعض ،و 65)''مارج من نار

 أنهاهذا يقصد به كلا الجنسين ونجدها هنا ( و 61)''فبأي آلاء ربكما تكذبان'' ت،إذا التهب

 انسجام النص القرآني.ساهمت في تماسك و 

 رابعا مناسبة السورة )الرحمن( لما قبلها )القمر(:

لقد فصلت الرحمن ما و  ،وعن الجنة والنّار ،ن السورتين تتحدثان عن القيامة وأهوالهانجد أ -

 سورة القمر . أجملته

 .1تعليمهالسورتين عن نعمة تيسر القرآن و  حديث -

 تدبير لهذا الكون تصريفه لشؤونه .حديث السورتين عن قدرة الله و  -

 .قال تعالى في قصة لوط مع قومه ،ديث سورة القمر عن جزاء المشركينح -

                                                           
للنشر السعودية  لجوزيا: البرهان في تناسب سورة القرآن ،دار ابن  التقاضياحمد بن إبراهيم بن الزبير -1

 .632ه،ص6،6426،ط
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عندنا كذلك نجزي من  ( نعمة من14إن أرسلنا عليهم حاصبا إلّا آل لوط نجينهم بسحر )) 

بها.          رت من التكذيبحذسورة الرحمن في نعم الله تعالى و قد فصلت ( و 15شكر ،)

على و الدلالي على مستوى سورة الرحمن  للمناسبة دور في تحقيق الترابط أنمما سبق يترتب 

يتبين ذلك من و  ،تحقق الانسجام بين هذه الآيات  إلى ىأدهذا ما  أخرى،مستوى سور 

                                                  خلال دراسة مناسبة سورة الرحمن.
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 خاتمة
ّوّّيعدّ    ّالمقاالاتساق ّأهم ّمن ّالنصّالانسجام ّبين ّتميز ّالتي ّالنصية ييس

وّيمكنّدراسةّوّالبحثّفيهّبمنهجّل سانيّبحيثّيتجاوزّحدودّالجملةّإلىّالنصّّواللانص
يمكنّّل غويةّالتيّتكونّمنهاّهذاّالبحثالعلمي ة،ّوّالفصولّالوّفيّآخرّهذهّالمحطاتّّكله.

وّالمتمثلةّفيّ:  لناّأنّنخرجّبجملةّمنّالنقاطّبحيثّتكونّملخصاّلماّسبقّذكرهُّ
ّالعلمّعنّّ- ،ّوّهذاّّماّيميزّهذا يعدّالنصّالوحدةّالأساسيةّللتحليلّفيّل سانياتّالنص 

 ل سانياتّالجملةّ.

،ّوّمعّذلكّفإنهّّيعدّالاتساقّوّالانسجامّ- بمثابةّالركيزةّالتيّتستندّعليهّل سانياتّالنص 

 توجدّفروقّمحسوسةّبينهماّتتمثلّفيّ:

-ّّ ّالانسجام ّيهتم ّبينما ّالظاهرة ّالنص ّبنية ّفي ّالأفكار ّبربط ّيهتم ّالاتساق ّمنّإن  أعمر

،ّ ّالمتلقيّالاتساق ّمن ّيتطلب ّلأنه ّمنه، ّأعمق ّالتيّو ّالخفية ّالعلاقات ّالاهتمام ّصرف ،

نّالنصّ.  تكو 

الاتساقّوّّ،ف،ّالوصل،ّّالحذمنّالوسائلّ،ّتتمثلّفيّ:ّالإحالةيتميزّالاتساقّبمجموعةّّ-

فهوّيهتمّبالوسائلّالتاليةّّمأماّالانسجاّ،،وّينقسمّإلىّعنصرينّ:ّالتكرارّوانتضامالمعجميّ

أزمنةّالمعرفةّالخلفيةّ،رؤيةّالعالمّوّالتغريضّوّّ–وّموضوعّالخطابّّ،ّالتأويل،السياقّ:

 النصّوّغيرهاّ.

 لعلمةّواحة.ّنفهماّبمثابةّوجهي–الانسجامّّزللإنجايعدّالاتساقّخطوةّمبدئيةّّ-
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بأنواعهّالمختلفةّتمثلتّفيّالتكرارّّ،الاتساقّالمعجميّفيّسورةّالرحمنّتنوعتّمظاهرّ-

 فيّقوةّالنسيجّالصوتيّلنصوصّالقرآنيّوّفيّتأكيدّدلالتهاّ.ّأسهمتالتيّ

ّ"الانسجامّ- ّمنّّتحقيق ّالعديد ّبفضل ّالتداولي ّو ّالدلالي ّالمستوى ّفي ّالرحمن ّسورة "في

العلاقاتّالدلاليةّّ–،ّموضوعّالخطابّمنّأهمهاّ:ّالسياق،ّالتغريض،ّالمناسبةالوسائلّوّ

 المتمثلةّفيّعلاقةّالإجمالّوّالتفصيلّوّالبنيةّالكلية.

ّسوّّ- ّاتساق ّمظاهر ّمن ّمظهر ّبأنواعها ّالإحالة ّاستدعاءّمثلت ّكثفت ّالتي ّالرحمن رة

 .الملفوظّالضمائرّالتيّربطتّبينّأجزاء

 

 يتمّالاستبدالّفيّسورةّالرحمنّعلىّعدةّأنواعّ:ّاستبدالّفعليّباستبدالّاسميّّ-

ّساهمتّفيّربطّأجزاءّالنصّمنّخلالّارتباطّشكلّملّمستبدلّ– استبدالّجمليّ،حيث

 .بدلالةّمستبدلةّ،كماّتميزنّسورةّالرحمنّبعاملّالحذفّ،ّتجنباّلتكرارّالمملّ

،ّأسهمتّساقيةّعلىّمستوىّالألفاظّوّالجمل،ّظاهرةّاتبأنواعهّ،مثلّالوصلّأوّالعطفّ-

 .تّمعينةّكربطّالسببّبالنتيجةلاقافيّربطّالسابقّباللاحقّعنّطريقّع

ّالمستوىّّّ- :ّ ّهي ّو ّمستويات، ّعدة ّعلى ّيتحقق ّالنص ّل سانيات ّمجال ّفي ّالبحث إن 

 النحويّ،وّالمستوىّالمعجميّوّالمستوىّالد لاليّ،ّوّالمستوىّالبلاغيّ.

ّيجمعّبينّعناصرّل غويةّ،ّ- ّل سانياتّالنصّبمثابةّالعلمّالذيّاستطاعّأن  وّعناصرّّإن 

ّل غ ّخلالّغير ّمن ّالخاصية ّهذه ّتظهر ّو ّإبداعيًا. ّتفسيرا ّالنص ّأو ّالخطاب ّلتفسير وية

ّا ّالعلوم ّمن ّبالعديد ّالنص ّل سانيات ّالنحوارتباط ّالعامة، ّالل سانيات :ّ ّمثل علمّّ،لل غوية



 خــــــــــــــــــــــــــاتمــــــــــــــة
 

 
89 

وّالذكاءّالاصطناعيّوّيرتكزّعلىّ،ّوّعلمّالنفسّة،ّالسيمياء،ّالأسلوبية،ّالبلاغالأصوات

 خصيةّالتداخلّ.

وعّيمكنّالتوسعّفيهّأكثرّمماّبأنّهذاّالموضّهوّ ننأنّّإلاّ ّيسعنالاّّالأخيرفيّوّ

ّّسلف ،ّ ّالخطوطّالعريضكانتّّبحيثذكره ّبمثابة ّالدراسة ّلهذه ّالتيّتميزتّبها سانياتّة

ّجاهدالنص ّحاولنا ّكما ّتطت. ّإلى ّالمتواضع ّبحثنا ّفي ّالمتعارفّين ّالخصائص ّتلك بيق

 أنّهناكّبعضّالعناصرّيمكنّأنّتكونّموضوعّبحثّمستقلّبذاته.ّاتضحّلناّعليها،ّ

 و نسأل الله السداد في خطانا إلى ما فيه الخير و الصلاح ، وهو من وراء القصد.



قائمة المصادر والمراجع                                                                                    
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 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع -

 :المصادر 

ابن جني، الخصائص، حققه علي النجار، الجزء الأول، الطبعة الأولى، بيروت، مطبعة  -1

 .1891الكتب، 

، مادة 11بيروت، الجزء ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، الطبعة الثالثة،  -1

 .1002نصص، 

 ، د.ط01الفيروز الأبادي: مجد الدين محمد: قاموس المحيط، بيروت، دار جيل، مجلد  -1

 :المراجع 

أحمد مداس، لسانيات النص، نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري، الكتب الحديث،  -1

1002. 

العربي،  ثقافيالأزهر الزناد، نسيج النص، فيما يكون به الملفوظ نصاً، المركز ال -1

 .1881بيروت، الطبعة الأولى، 

البديع بين البلاغة العربية و اللسانيات النصية، الهيئة المصرية جميل عبد المجيد،  -1

 .1889العامة للكتاب، د.ط، 

جوليا كريسيفا، علم النص، تر: فريد الزاهي، مراجعة عبد الجليل ناظم، الطبعة الثانية،  -2

 .1882دار توبقال للنشر، المغرب، 



قائمة المصادر والمراجع                                                                                    
 

 
91 

روبرت دي بوجراند، النص و الخطاب و الإجراء، تر:تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة،  -5

1889. 

ولى، الشركة الأ تجاهات، الطبعةبحيري، علم لغة النص، مفاهيم و اسعيد حسن  -6

 .1882المصرية العالمية، للنشر لونجمان، 

طبيقية على التطبيق، دراسة ت، بين النظرية و صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي -2

، الطبعة الأولى، دار قباء للنشر و التوزيع و الطبع، مصر، سور المكية، الجزء الأول

1000. 

صلاح الدين صالح حسنين، دلالة و النحو، مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الأولى،  -9

1005. 

الفيدا،  صرية،عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، المكتبة الع -8

 .1001بيروت، د.ط، 

عبد المالك المرتاض، نظام الخطاب القرآني، تحليل سيميائي مركب، سورة الرحمان،  -10

 .1001دار هومة، الجزائر، 

فتحي رزق الله الخوالدة، تحليل الخطاب الشعري، ثنائية الاتساق و الانسجام، أزمنة  -11

 .1006 للنشر و التوزيع، عماد و الأردن. الطبعة الأولى،

محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، الطبعة الأولى، المركز  -11

 .1892الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 
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محمد مفتاح، الشابه و الاختلاف، نحو منهجية شمولية، مركز الثقافي العربي، دار  -11

 .1888البيضاء المغرب، الطبعة الأولى، 

ليل الخطاب، مؤسسة العربية في توزيع تونس، الطبعة محمد الشاوش، أصول تح -12

 .1001، 1مجلد الأولى، 

 الأدبي، دار الفكر الدراسات للنشر و التوزيع، القاهرة، الإبداعمحمد العبد في اللغة و  -15

 .1898الطبعة الأولى، 

محمد الأخضر الصبيحي، مدخل إلى علم النص و مجالات تطبيقه في دار العربية  -16

 للعلوم.

  التفسير:كتب 

محمد ابن إبراهيم بن زبير، تاقضي البرهان في تناسب سور القرآن، دار ابن جوزي  -1

 هـ.1212للنشر، السعودية، الطبعة الأولى 

أحمد شاكر، عمدة التفسير من حافظ ابن كثير، مختصر تفسير القرآن الكريم العظيم،  -1

 .1005الجزء الأول، الطبعة الثانية، دار الوفاء، المنصورة، 

ي جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن، المكتبة الوقفية، بيروت، د.ط، طلسيو ا -1

 هـ.1121

للنشر،  تراثالزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله، البرهان في علوم القرآن، دار  -2

 .1892الجزء الأول، 
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الزمخشري جار الله أبي الاسم محمود بن عمر، الكشاف عن خصائص غوامض  -5

 هـ219 -هـ 262، 6كان، للنشر، الجزء بعقاويل في وجه التأويل، مكتبة الالتنزيل عيوب الأ

، 12ن عاشور، التحرير و التنوير، دار الكويت للنشر، تونس، ج ب رمحمد الطاه -6

1892. 

 :رسائل جامعية 

طليحي، دلالة السياق، رسالة جامعية، مطبوع جامعة أم  الله، صنيف ردةعبد الله،  -1

 .1002القرى، المملكة العربية السعودية، 

فهد الشتوي، دلالة السياق، و أثرها في توجيه المنشابه في اللفظة في قصة موسى  -1

عليه السلام، رسالة ماجيستر، كلية الدعوة و أصول الدين قسم الكتاب، السنة جامعية، أم 

 .1005هـ، 215المكرمة،  القرى، مكة

محمود بوستة، الاتساق و الانسجام في سورة الكهف، رسالة ماجيستر، للسانيات في  -1

اللغة العربية، كلية الآداب و علوم الإنسانية، جامعة الحاج الخضر، باتنة، قسم اللغة 

 .1008، 1009العربية، 

 :مجالات 

 .11العدد  ربيعة العربي، الحد بين النص و الخطاب، كلية الآداب -1

عبد الله الخطيب، المناسبة و أثرها على القرآن الكريم، جامعة الشارفة للعلوم الشرعية و  -1

 .1005هـ، يونيو  1216، ربيع الثاني 1، العدد 1الإنسانية، مجلد 
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